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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... أما بعد:

ماء )الأ:ــفقــد اعلعــى علــى لفريــع لــدو ة علميــة   شــر   :ــالة: 

)  للعلًمة محمد الأمين الشـنقيي،  ودـد ا:ـتللى من ـا والصفات نقلًا وعقلًا

:تاا وعشرين داعدة ثم دام بعـ  اخوـوة بدعـداةو ووضـعوا لـ   -بفضل الله-

ــا  وم:ــميت : مــن التقريــرات الشــنقييية   الأ:ــماء القواعــد العقديــة ) ف ر:ا

 (والصفات اخل ية

 يتقبل  برةمت  وهو م ةم الراةمين. م:أل الله من ينفع ب  عباةو  ومن 

 ...  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 سس الريّد. عبد العزيز بن ريّ

 المشرف على مودع اخ:لًم العتيق

dr_alraies@ 

 هـ1441/  8/  7
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  الله الرحمن الرحيمبسم

 ةـدمـقـم

 ةمـ  -مصل هذا الد س محاضرة للعلًمة محمد الأمين الشنقيي، 

غى وانتشرت مُفرغةا ومسـموعةا  وهـذا لعليـق علي ـا  -لعالى الله ملقاها ثم فُرِّ

 .-إن شاء الله لعالى-

ــق بأ:ــماء الله وصــفال   وا:ــم المحاضــرة:  ــذو المحاضــرة لتعل وه

)  .)الأ:ماء والصفات نقلًا وعقلًا

مضـواء » بعلم   ومـن مشـ ر بتبـ  ومؤلفالـ :ومحمد الأمين الشنقيي، معروف 

بلل لعلله أعللم  -رحمه الله تعلالى-سائل وفتاوى وإجابات مفيدة للغاية وله ر «البيان

مللن جللاء مللن بلللاد شللنقيط في هللذه العصللور المتللأارة إلللى بلللاد التوحيللد والسللنة 

 .-أعزها الله بالتوحيد والسنة وجميع بلاد المسلمين-السعودية 

 ودبل البدء بالتعليق على هذو الر:الة المبا بة مددم بمقدمات: 
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 مقدمة الأولىـال

 

أهللم مللا ينبغللي أن يُللدرت وأن يُللتعلم هللو علللم التوحيللدل ومللن علللم التوحيللد 

الأسللماء والصللفاتل وفللد كثُللر كلللام السلللف في توحيللد الأسللماء والصللفات لسللبب  

فال: لأن الموالفين كثيلر في زملا م فكثُلر كلامهلم  «الكبرى الإبانة»ذكره ابن بطة في 

في هذال بولاف توحيد الألوهيةل فلنن المولالفين للم يظهلروا في وفلا السللف الذه 

 الكثرةل لذا لم يكن كلامهم كثيرًا في توحيد الألوهية والربوبية.

ة بلل أما بعد ذل  ومع غربة الإسلامل فكثرُت الموالفة حتى في توحيلد الألوهيل

للف أئمللة الإسلللام مؤلفللات في ذللل  وكتبللوا كتابللات  وحتللى في توحيللد الربوبيللةل وألَّ

 -رحملله الله تعللالى-مفيلدةل ومللن أبللرز مللن كتللب في ذللل  شلليخ الإسلللام ابللن تيميللة 

وتلميذه ابن القيم وابلن رجلبل إللى شليخ الإسللام محملد بلن عبلد الوهلاب وأئملة 

م الله جميلع علملاء الإسللام برحمتله الدعوة النجديةل ومَن ناصلر هلذه اللدعوةل رحل

 وهو أرحم الراحمين.

فالمقصود أن هذه الرسالة في توحيد الأسماء والصفاتل والوللاف فيهلا فلديم 

منذ أن ارج الجعد بن درهم وتبعه تلميلذه الجهلم بلن صلفوانل والوللاف اشلتد في 

ة تجلاه هذا البلابل ثلم اشلتهرت بالموالفلة المعتزللةُل فقلام السللف فلومتهم الشلديد
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المعتزلللةل حتللى ضللعفا المعتزلللة لشللدة السلللف تجللاههمل لكللن حللد  بعللد ذللل  

طائفة هي في الظاهر على طريقة أهل السنةل وفي الوافع والحقيقلة هلم ملا بلين معتزللة 

 وجهميةل فاغتر ام كثيرونل وهؤلاء هم الأشاعرة.

وبسللبب مللذهب الأشللاعرة في بللاب الاعتقللاد راج مللذهب تأويللل الصللفات في 

وف أهل السنةل حتى عمَّ وطمَّ أكثر بلاد العالم الإسللاميل بلل اغلترَّ بلذل  كثيلر صف

من علماء الإسللامل فأصلبح كثيلر ملن علملاء الإسللام أشلاعرة فلراج هلذا الملذهب 

الأشعري وشاعل وممن تقللده وكلان لله دور في نصلرته صللاح اللدين الأيلوبيل فقلد 

تقاد ليحفظهلا الصلبيةل حتلى شلاع وعلمَّ تقلد الاعتقاد الأشعري ونشر المتون في الاع

 هذا الاعتقاد إلى يومنا هذا.

لذا كان الجهاد عظيمًا في بيان اطأ أصول الأشاعرةل وملن الجهلود المباركلة في 

ذل : جهد محمد الأملين الشلنقيطي في هلذه الرسلالةل فن لا موصصلة في اللرد عللى 

 الأشاعرة في باب الأسماء والصفات كما سيأتي.

عللى الأشلاعرة شليخ الإسللام ابلن  -بلل هلو أفلوى ملن رد-من رد  ومن أفوى

وفد كتب فليهم كتبًلا كثيلرةًل بلل لا يكلاد أن يكتلب كتابًلا إلا  -رحمه الله تعالى-تيمية 

للف   -رحملله الله تعللالى-ويكللون الأشللاعرة مللن المقصللودين اللذا الكتللابل فقللد ألَّ

ال وهلو رد  عللى اللرازي وفل «بيان تلبيس الجهمية»و «التدمرية»و «الفتوى الحموية»

وهو رد عللى اللرازي  «درء تعارفي العقل والنقل»يسميه: الرازي الجهميل وكذل  

 وعلى القانون الكلي الذي نظَّره وأشاعه الرازي.



 الإلهية القواعد العقدية من التقريرات الشنقيطية في الأسماء والصفات 

 

01 
g 

f 

فد أجلب بما آتلاه الله ملن فلوة بأدللة عقليلة وسلمعية في  -رحمه الله تعالى-فهو 

وا أسرى بعلد أن أصلبحوا في الظلاهر الرد على الأشاعرةل حتى نقض بنيا مل فأصبح

-غللالبينل وكسللر سلللاحهم وأرجللع رملليهم وسللهامهم عللليهم بحججهللم وأدلللتهمل 

 .-رحمه الله تعالى

لللذا مللن أراد أن يتللزود وأن يكللون ذا بصلليرة ومعرفللة بضلللال الأشللاعرة نقلللًا 

 رحمله الله-وعقلًال فليدُمن القراءة في كتب ابلن تيميلة ثلم في كتلب تلميلذه ابلن القليم 

 .-تعالى

أنله يقلول: لا ألألن  -رحمله الله تعلالى-ومن كلمات علامة الكويا ابن جراح 

أحدًا من المتأارين يسلم من اطأ عقدي إذا لم يكن يقرأ ملن كتلب ابلن تيميلة وابلن 

فنن كتب ابن تيمية وابلن القليم فيهلا ملن التأصليل  -رحمه الله تعالى-القيم. وصدق 

العظيمل وفيها في المقابلل ملن نقلض اعتقلاد ومنلاه  السلفي في باب الاعتقاد الشيء 

الموللالفين بالنقللل والعقللل الشلليء الكثيللرل أسللأل الله أن يغفللر لهمللا وجميللع علمللاء 

 المسلمين إنه أرحم الراحمين.

فينبغي أن يُعتنى بالتوحيد بأنواعه الثلاثةل توحيلد الألوهيلة والربوبيلة والأسلماء 

فيللهل وممللا يللدل علللى أهميللة التوحيللد بأنواعلله والصللفاتل وينبغللي أن تُبللذل الجهللود 

رحمله -ل وفد ذكر ابن القيم وابن أبي العز الحنفي الثلاثة أنه متعلق بالله 

 .أن شرف العلم بشرف المعلومل فالتوحيد يتعلق بالله  -الله تعالى

أن الوطللأ فيلله شللديدل كمللا فللال  والســبا الثــاو   واــون ا عتنــاء بالتوةيــد:

كر التوحيد: هو علم إذا أاطأت فيه فيل ل  كفرتل بولاف الفقله إذا الشافعي لما ذ
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أاطأت فيه فأنا في الغالب ما بين أجر أو أجرين. فنذن لابلد ملن العنايلة والاجتهلاد 

في التوحيدل فنذا كان الوطأ فيه اذه المنزلة الوطيرةل ونحن في زملن فلد شلاعا فيله 

 ي به حتى ينجو.البدعل فمن أعظم أسباب نجاة النفس أن يعتن

 إلى غير ذل  من الأسباب الكثيرة.
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 مقدمة الثانيةـال

ينبغي أن يُضبط الدين كله بفهم السلفل سلواء كلان في التوحيلد أو في الاعتقلادل 

ه يجللب أن يُضللبط الللدين كللله بفهللم أو في الفقللهل أو في أصللول الفقللهل ففللي الللدين كللل

  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّ السللللفل كملللا فلللال سلللبحانه: 

 .[111]النساء:  َّ تم  تز بيتر بى بن بم بز بر ئي

فمنه  السلف هو الأسلم والأعلم والأحكمل ولو لم يكن كذل  لملا أمرنلا الله 

السلللفل ففهللم السلللف واجللب ولابللد أن نكللون أن نفهللم الكتللاب والسللنة بفهللم 

لصلالحل ينل ومعنى أن نكون سلفيين: أن نفهلم الكتلاب والسلنة بفهلم السللف اسلفي

: أصلول السلنة عنلدنا القلرآن والسلنة وملا «أصلول السلنة»لذل  فال الإمام أحملد في 

 عليه الصحابة. فلابد من أصول ثلاثةل من كتاب وسنة وما عليه الصحابة.

ــال: ــ  د وإن رفضلل   عليلل  باثللار السلللف» و وى الآاــرع عــن الأو اعــ، من

ل فلابلد أن نجتهلد باتبلاع آثلار «الناتل وإياك وآراء الرجال وإن زارفلوه لل  بلالقول

من سبقل وأسأل الله أن يحيينا على التوحيد والسنة وأن يميتنا عللى ذلل ل وأن نلقلى 

 الله راضياً عنا.
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 الثالثة مقدمةـال

إن من أضر ما ضر الدين علم الكلامل فعللم الكللام فسلاد لللدنيا واللدينل وهلو 

نفسه شر وباب لشلرورل وفلد ابتلُلي المسللمون وأهلل باب شرل بل هو الشرل فهو في 

السنة به بلاءً شديدًال حتى مما نقُل عن شيخ الإسلام ونقل هذا السفاريني وغيلره أنله 

ه عللى فال: إني لا ألأن أن الله ي غفل ... وفي بعض المنقولات: يغفر للمأمون بملا جلرَّ

 الإسلام من علم الكلام.

لأن المأمون جرَّ هذا الفساد على الإسلام وجلرَّ هلذا العللمل وجيَّلر لله أنصلارًال 

ثم نصر أنصارهل ثلم في المقابلل كبلا أهلل السلنة وحصللا المحنلة المعروفلة التلي 

 .-الله تعالى رحمه-ممن ابتلُي فيها الإمام أحمد 

رحمله الله -وهذا العلم علم فاسد في نفسه ومؤداهل حتى من كلملات ابلن القليم 

فلال: ملا دالل عللم المنطلق علمًلا إلا أفسلده.  «مفتـا  ةا  السـعاةة»في كتابه  -تعالى

 وعلم المنطق من علم الكلام. -رحمه الله تعالى-وصدق 

 ومما يدل على من علم الكلًم علم فا:د ما يل،:

أنه ليس مبنيًا على كتاب ولا سنةل والوير كل الوير في الرجوع  مر الأول:الأ -

 يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح ُّ إلى الكتاب والسنة 
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 يم  يخ  ُّ وهو الهداية  [15]النساء:  َّ بم ئه ئم يه يخيم

 ني نى ُّ ل [15]الشو ى:    َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّ ل [6]الفالحة:    َّ يىيي

 .[5]البقرة:   َّ نج  مي  ُّ ل [5]اخ:راء:   َّ يج هي هى هم هج

 إذن ما ليس كذل  فهو ضلال وغوايةل ومن ذل  علم الكلام.

أن العلماء المتميزين من المتكلمين ندموا على دراستهم لعلم  الأمر الثاو: -

ممن ندم الكلام وعلى اعتنافهم للاعتقاد المبني على علم الكلامل و

ل وإن كانا «اميةالنظ»وألَّف كتاب  «اخ شاة»الجوينيل ورجع عن كتابه 

ليس على اعتقاد السلفل وهو يظنه على اعتقاد السلفل  «النظامية»كتابه 

)ة ء لعا ض وإنما اهو على عقيدة التفويضل كما بيَّنه ابن تيمية في كتابه 

ل لكن يُستفاد من هذا أنه أمر بالرجوع إلى ما عليه السلفل العقل والنقل(

الأمر على الاف ذل ل ثم ذم لكن أاطأ ولأن طريقة السلف التفويضل و

 علم الكلام.

وممن ندم في دراسة علم الكلام الرازي المسمى بالفور اللرازيل نقلل اللذهبي 

نقل عن ابن الصلاح فال: حدثني الطاغاني مرتين أنله سلمع  )لا يخ اخ:لًم(في كتابه 

 وبكى. «ليتن، لم منشغل بعلم الكلًم» الفور الرازي يقول:

الذي بلغ فيه مبلغًا كبيرًا فد ندم على دراسته ثلم بكلىل  فالرازي وهو الرازي

لللذا اشللتهرت توبللة الللرازي والشهرسللتاني والغزاللليل وغيللرهمل والسللبب أ للم 

أصبحوا حيارىل فهذا العلم لا يؤدي إلا إلى الحيرةل ثم يقول آار المطلاف بعلد 

 نيسابور.المعارك الطويلة والمؤلفات الكثيرة: يا ليتني أموت على عقيدة عجائز 
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فاحمللدوا الله علللى التوحيللد والسللنةل فهللذا ممللا يللدل علللى فسللاد هللذا العلللم 

 اليونانيل العلم الذي هو موالف للكتاب والسنة.

أن علماء أهل السنة الذين ااضوا علم الكلام للرد على  الأمر الثالث: -

المتكلمين فد نبأوك على أن هذا العلم ضلال وفسادل وممن بيَّن هذا شيخ 

م ابن تيميةل فقد بلغ في هذا العلم أفصاهل بل نقضه بأصولهل ورد على الإسلا

أئمتهل وبيَّن أنه لا فائدة من هذا العلمل بل فال في علم المنطق الذي هو من 

 مبادئ علم الكلام: لا يفهمه الغبيل ولا يستفيد منه الذكي.

بال  وهو فنذن غاية ما فيه أنه علم لا ينفعل فما  -رحمه الله تعالى-وصدق 

علم ضارل لذا حرمه النوويل وابن الصلاحل بل وحكى ابن الصلاح الإجماع 

على حرمتهل هذا علم المنطق فضلًا على ما زاد عليه من علم الكلامل وهو الط 

 ذل  في باب العقائد.

إن الحلًل بيِّن »وممن اافي في هذا الشوكانيل وفد ذكر في شرح حدية: 

برجل فد درت علم الكلامل ثم بلغ أفصاهل وأنه لا  فال: أُنبئ « والحرام بيِّن

فائدة من هذا العلمل بل هو ضارل وإنما يُوشى على من يُوشى عليه من يدرسه 

 لأانًا أنه مفيدل فلا يبلغ منتهاهل فيبقى مغتًرا به لظنه مفيدًا.

 َّ  يم يز ير ىٰ ُّ فهؤلاء فوم فد درسوه وعرفوهل وصدق الله القائل: 

نأاذ العبرة من هؤلاءل ولنقف الموفف الشرعي تجاه هذا العلم ل لذا ل[14]فاعر: 

 الفاسد الذي هو علم الكلام.
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إذا كان دراسة علم الكلام محرمًا فلماذا نرى بعض أئمة  ودد يقول دائل:

السنة يدرسون الكلام؟ بل نجد من علمائنا المعاصرين من يأتي ببعض 

 مصطلحات المتكلمين؟

علم الكلام محرمل لكن يُدرت للحاجة  م:يقال: بما دال شيخ اخ:لً

لأجل الرد على المتكلمينل لإنقاذ هؤلاء المساكين ومن اغتر ام بسلاحهم 

وبما لأنوه ايرًال وإلا الأصل ألا يُدرتل وفد ذكر نحوًا من هذا ابن عبد البر في 

 كتابه جامع بيان العلم وفضله .

الإسلامل فبلغ فيه أفصاهل  ثم نحن ولله الحمد فد منَّ الله علينا بمثل شيخ

ل فواعد هي كافية في نقض أصولهمل فنلى اليوم وهم حيرى تجاه هذه  وأصَّ

القواعدل وفد أصبحوا أسرى بعد أن لأنوا أنفسهم غالبين بما نقضه شيخ 

الإسلام من فواعدهمل فيكفينا أن ندرت ما نحتاج إليه في كتب شيخ الإسلام 

 لأجل أن نرد عليهم.

حيرة لا يعلمها إلا اللهل وفبل فترة دالا أحد الموافع فلذل  هم في 

المشهور من موافع المتكلمين الأشاعرةل وأرى إشكالاتهم وما يطرحونه من 

وأورد علينا  -بزعمهم-إشكالات حتى يقول أحدهم: فابلنا رجلًا وهابيًا 

 إشكالًال فما الجواب على إشكاله ...؟

لا يعرفون الجوابل ثم ترى فتراهم في معركة وفي حيص بيص وحيارى 

م لا يفهمه من بعدهل حتى يقول أحد المبرزين في فراءته لشيوه مبرزهم يأتي بكلا

المبرز: لم أفهم أعد علي الكلام. ثم يعيد عليه بأسلوب وآارل وله عذره في ألا 
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يفهم؛ لأنه كلام لا أسات لهل فالكلام الوطأ والغلط لا يُفهم لعسرهل ولأنه اطأ 

 نافض.وغلط ومت

فالمقصود من هذا أننا ينبغي أن نأاذ العبرة ممن سبق في ذم هذا العلمل 

وألا نغتر بهل فبعض الطلاب فد يأتيه الشيطان باسم النهمة في العلم والحرص في 

طلبهل فيريد أن يدرت علم الكلام ويحفظ بعض المتون فيهل وفد بلغني عن 

الإنسان إذا كان في عافية فنن بعضهمل وهذا من الوطأ الكبيرل واحمدوا الله ف

العافية لا يعدلها شيءل فأول الأمر تداله لإرادة تعلمه للرد على المتكلمين 

 لنهمة في العلمل ثم بعد ذل  تنزلق في أوحالهل أسأل الله أن يُعافيني وإياكم.
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 مة الرابعةمقدـال

هذه الرسالة في الرد عللى الأشلاعرةل وينبغلي أن يُعللم أن الأشلاعرة ليسلوا أهلل 

سنةل بل هم مبتدعةل وفد توارد العلملاء عللى تبلديعهمل وألَّلف ابلن الملبرد رسلالة في 

 «جمع الجيلو  والدسلاكر في اللرد عللى ابلن عسلاكر»الرد على ابن عساكر سماها: 

شاعرةل فال: ولو شئا لنقلا ذل  عن ألفينل بلل علن وذكر عن ألف عالم تبديع الأ

 .-رحمه الله تعالى-عشرة آلاف بل عن أكثر. وصدق 

علله  وشليخ الأشلاعرة في كثيللر ملن أبللواب اللدين أبلو محمللد بلن كلللابل وفلد بدَّ

وضلله الإمام أحمد كما نقله ابن ازيمةل مع أن الذي ألأهره يُعلد شليئاً فلليلًا بالنسلبة 

لنسبة لاعتقاد الأشاعرة بعلد ذلل ل وملع ذلل  بدعله وضللله الإملام إلى اعتقاده ثم با

 .-رحمه الله تعالى-أحمد 

فالأشللاعرة مبتدعللة وضلللال في أبللواب كثيللرة مللن أبللواب الللدينل وأذكللر بعللض 

ع وضلل أهل السنة الأشاعرة   من مال ا:الأصول التي بدَّ

حيلد لا إلله إلا اللهل الأشاعرة موالفون لأهلل السلنة في معنلى كلملة التو :الأمر الأول

يقول الأشاعرة كما ذكر هذا البلافلاني والبيهقلي والحليملي وغيلرهم: إن معنلى 

لا إللله إلا الله يرجللع إلللى توحيللد الربوبيللةل أي: لا اللالق إلا اللهل ولا فللادر علللى 

 الااتراع إلا الله.
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توحيلد  أما أهل السنة والمسلمون فاطبةً من أهل السنة يقولون: إن معناها يرجع إللى

 الألوهية.

مصللدر التلقللي عنللد الأشللاعرة العقللل فيقولللون: إن العقللل مقللدم علللى  الأمــر الثــاو:

الشرعل فهل تصلدق أن الأشلاعرة يقوللون: إذا تعارضلا عقولنلا ملع كتلاب الله 

فللللدمنا عقولنللللا علللللى كتللللاب الله وسللللنة النبللللي  وسللللنة النبللللي 

!!؟ 

للله بأوضللح الللرازي  للل هللذا الجللوينيل وأصَّ في القللانون الللذي سللماه وفللد أصَّ

بالقانون الكلي كما في كتابه )المطالب العاليلة( وفي شلرح )الأربعلين( وغيرهلال فهلم 

 ينصون على أن العقل مقدم على الشرع.

بلين ألأهلرهم ودعلاهم إللى أملرل فلنن  يا فلوم! للو فلام رسلول الله 

قللدمون مقتضلى فللولهم أن يقوللوا: إن عقولنللا مقدمللة عللى كلاملل  يلا رسللول الله! في

فمصدر التلقي عندهم العقل لا الشلرعل  عقولهم على كلام رسول الله 

  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح ُّ ويقدمون العقول عللى الشلرعل والله يقلول: 
 .[15]النساء:  َّ  بم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ

في بللاب الصللفات لا تُثبللا الأشللاعرة مللن صللفات المعللاني إلا سللبع  الأمــر الثالــث:

رهم في إثبات هذه السبع العقل لا الشلرعل ثلم هلم ومصد -كما سيأتي-صفات 

في هذه السلبع مولالفون في ملدلولها للصلفات التلي دل عليهلا الكتلاب والسلنةل 

فهللم يثبتللون السللمع والبصللر ...إلللخل فمللا أثبتللوه مللن السللمع والبصللر موللالف 

لاعتقاد أهل السنة في سمع الله وبصره الذي دل عليه الكتلاب والسلنة وملا عليله 

 ه الأمة.سلف هذ
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الأشلاعرة في بلاب الإيملان مرجئلةل لا يلرون العملل ملن الإيملانل ولا  الأمر الرابـع:

يرون أن العمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيةل ولا يلرون كفلرًا بالأعملالل بلل 

يُرجعون الكفر كله إللى القللبل فهلم في الإيملان عللى فلولينل ملا بلين أن معنلاه 

في ذل ل فمن فلال: إن الإيملان هلو التصلديق  التصديق أو المعرفةل فلهم فولان

فلال: الكفلر هللو التكلذيب. ومللن فلال إن الإيملان هللو المعرفلة فللال: الكفلر هللو 

 الجهل. هذا ما يُقرره الأشاعرة.

الأشاعرة في باب القدر جبريلةل وهلم فزعلوا إللى الكسلبل وحقيقلة  الأمر الخامس:

وأنلله كللالريم في مهللب  الكسللب راجللع إلللى عقيللدة الجللبر وأنلله لا إرادة للعبللدل

 الريحل لا إرادة له. 

لا يوجد أشعري يُثبا شيئاً ملن الصلفات الفعليلةل وهلذا أملر أجملع  الأمر الساةس:

عليه المتكلملون ملن الجهميلة والمعتزللة والماتريديلة والأشلاعرةل فللا يُثبتلون 

لحقيقلةل شيئاً من الصفات الفعليلةل وإذا أثبتوهلا في الظلاهر فلن م لا يُثبتو لا في ا

وذل  إذا دفقلا وجلدتهم أ لم يُرجعو لا إللى الإرادةل أو يقوللون هلي مجلازل 

فنثبللات الصللفات الفعليللة يتنللافض مللع أصللل عنللدهم وهللو دليللل الأعللرافي 

 وحدو  الأجسام.

الأشاعرة لا يُثبتون علو اللهل ويرون أن إثبات العللو كفلر والروج علن  الأمر السابع:

ا أبو الحسن الأشعري وبعض متقدميهم فكلامله الدينل والمراد علو الذاتل أم

محتملل فيحتمل أنه يُثبا العلو ويحتمل أنه يريد التفويضل ونقل السلجزي في 

رسالته لأهل زبيد أن أبا الحسن الأشلعري يقلول: إن ملن فلال إن الله في السلماء 
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فهو كافر. أما متأاروهم بل حتى بعض المتقدمين الذين هلم بعلد أبلي الحسلن 

ي فكلامهم صريح في عدم إثبات العللول وأ لم يلرون علدم إثبلات عللو الأشعر

 .الذات لله 

مع أن علو الذات فلد تلواردت الأدللة فيلهل حتلى ذكلر ابلن القليم أن هنلاك ألفلي 

دليل على إثبات علو الله سبحانهل ومع ذل  لم يلتفتوا إلى هذه الأدلة بلل ضلربوا الا 

 عرفي الحائط.

ــامن: ومللا يسللمونه بللالمعجزةل وأهللل السللنة -في بللاب الكرامللة الأشللاعرة  الأمــر الث

ل هم لا يُثبتون من الآيات واوارق العادات إلا ما كلان عللى -يسمو ا بالآيات

وجه التحديل يقولون: أمر اارق للعادة على وجه التحدي. وفد نقد هذا أئملة 

أن أكثلر وبليَّن  -رحمه الله تعالى-السنةل وممن نقد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية 

 -وهلي الآيلات-ملن الوارق العلادات  ما أجرى الله على يد نبيه 

 ليسا على وجه التحديل وإنما الذي على وجه التحدي القرآن.

وهم يجعلون ما يسمونه بالمعجزات ملازمًا للتحلديل وهلذا بوللاف ملا عليله 

 أهل السنة.

تكلون كراملة واطأ آار وفعوا فيه أيضًا فقالوا: كل معجزة لنبي فهلي يمكلن أن 

للولي إلا نلزول القلرآن. والعيلاذ بلالله وهلذا ملن الكلذب والبهتلانل فلنن للأنبيلاء ملن 

شليخ الآيات والمعجزات ما ليس لعامة النات من الوارق العلاداتل وفلد نقلد هلذا 

 .«النبوات»الإسلام ابن تيمية في كتابه 
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: لم يلتلفظ ربنلال وإنملا الأشاعرة لا يُثبتون لله الكلام اللفظيل فيقولون الأمر التا:ع:

هو كلام نفسيل ثم في المولوق لهلم فلولانل والشلائع عنلدهم أن هلذا حتلى في 

المولوق فيقولون ما تسمعه من كلام المولوق لليس كلامًلا. فكلابروا في ذلل  

ونافضللوا المعقللول والمنقللول والوافللعل فكيللف يقولللون: إن مللن يللتكلم ويلفللظ 

  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّ لللليس متكلمًلللا؟ والله يقلللول: 
يقلول [ 1]الك ف:  َّنخ  نح نج مي مى ُّ ويقول:  [6]التوبة:    َّ غج عم

السجزي في رسالته لأهل زبيد: وفد أحد  ابن كلاب وأبلو الحسلن الأشلعري 

بدعة لم يسبقهم الا أحلد ملن العلالمينل وهلو علدم إفلرارهم بلالكلام اللفظليل 

ل فهللم لا «لتسللعينيةا»شلليخ الإسلللام ابللن تيميللة في كتابلله وذكللر نحللوًا مللن كلاملله 

 يُثبتون شيئاً من الكلام اللفظيل ولا يُقرون بهل نسأل الله أن يُعافينا وإياكم.

الأشاعرة يقولون: إن الله يُلرى إللى غيلر جهلةل ومقتضلى فلولهم علدم  الأمر العاشر:

إثبات الرؤيةل وفد صرح اذا المقتضى والللازم اللرازيل فلال: فلنن لازم فولنلا 

فلنا بالكلام النفسلي دون اللفظلي أن الله لا يلتكلم ل ولازم فولنلا  في كلام الله لما

 هو أن الله لا يُرى. -أي أنه يُرى إلى غير جهة-في الرؤية 

ل وهلذا أملر اطيلر وصدق الرازيل فهم إذن ممن يُنكرون رؤية الله 

 وكفر به السلفل أسأل الله أن يُعافينا وإياكم.

منللون بأحاديللة الآحللاد في بللاب العقائللدل الأشللاعرة لا يؤ الأمــر الحــاةع عشــر:

ويردو للا جملللة وتفصلليلًال وذللل  لأصللل فاسللد عنللدهم وهللو أ للم فللالوا: إن 

الاعتقاد لابد أن يكون يقينياً فطعياًل ثم زعموا أن أابلار الآحلاد ليسلا كلذل ل 

فردوا ابر الآحاد في باب العقائلدل فضللوا وأضللوال وهلذا أصلل عظليم ضللا 

 ل الله أن يُعافينا وإياكم.فيه الأشاعرةل أسأ
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أما أهل السنة فهلم مجمعلون كملا دل الكتلاب والسلنة عللى فبلول البر الآحلاد 

وابلن تيميلة  «التمهيلد»اع ابن عبد البر في أوائل كتابه حتى في باب العقائدل ذكر الإجم

 .«موتصر الصواعق»وابن القيم كما في  «مصريةدفع الاعتراضات ال»في 

البتللةل لأن أحاديللة  قبللل حللدية رسللول الله ولازم فللولهم أن لا يُ 

آحلللاد وليسلللا متلللواترة عللللى التلللواتر بلللالمعنى اللللذي يُقلللرره  النبلللي 

المتكلملونل وهلو ملا رواه جملع  علن جملع  تُحيلل العلادة تواطلؤهم وتلوافقهم عللى 

الكللذب مللن أول السللند إلللى منتهللاه وأن يكللون مسللتندهم الحللس. هللذا التعريللف 

وفلد اعلترف الذا ابلن حبلان في  أحادية النبلي  للمتواتر لا وجود له في

ئملة الومسلة وابلن النجلار في شلرح مقدمة صحيحهل والحلازمي في كتابله شلرول الأ

 آحاد وليسا متواترة. أن أحادية النبي  «الكوكب»

فمللن لللم يقبللل اللبر الآحللاد في العقائللد نتيجللة فوللله ألا يقبللل أحاديللة النبللي 

 بلل لازم ذلل  ألا يُقبلل البر الآحلاد  كلهال لأن جميلع أحاديثله آحلادل

ل «موتصلر الصلواعق»د نبله عللى هلذا ابلن القليم كملا في حتى في الأمور الفقهيةل وفل

وذللل  أنلله مللا مللن أمللر فقهللي عملللي إلا وهللو متضللمن لأمللر عقللديل ويتضللح هللذا 

بالمثللال: فصلللاة ركعتللي الضللحى أو تحيللة المسللجد أو الرواتللب أو غيللر ذللل  مللن 

ية لكنها متضمنة لأمر عقلدي وهلو اعتقلاد سلنيتها واسلتحبااال السننل هي أمور عمل

فمن لم يقبل ابر الآحاد في بلاب العقائلد لازم هلذا أن لا يقبلل البر الآحلاد حتلى في 

 الأمور الفقهية والعملية؛ لأ ا متضمنة لأمور عقدية.
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نلدهم: الأشاعرة يرون أن المقلد في الاعتقاد كافرل وفي فول آار ع الأمر الثاو عشر:

مُوطئ وآثم. والدليل الذي يوجبلون النظلر فيله هلو دليلل الأعلرافي وحلدو  

الأجسللامل ولازم فللولهم إن كللل العللوام مللا بللين كللافر علللى فللول عنللدهم أو آثللم 

بسبب أ م مقلدون في باب العقائدل بل حتى كثير من طلبة العللم ملن الأشلاعرة 

الأشاعرة مذهب ضلالل أنفسهم هم مقلدون في مقدماتهم الكلامية. لذا مذهب 

 وهم من أبعد المذاهب عن أهل السنة.

 فد ذكر شيخ الإسلام أ م أفرب المذاهب؟ فدن ديل:

لد الجهميلة وأفلرب ملن  يُقال: هذا حق نسبياًل فهم أفلرب ملن الجهميلة عللى بعُل

المعتزلللةل لكللنهم بعيللدون للغايللةل لكللن أفللرب مللن الأبعللدل والأفللرب مللن الأبعللد لا 

ذن هللم بعيللدون ومبتدعللة وضلللالل وهللذا أمللر ينبغللي أن نفقهلله وأن يكللون فريبًللال فللن

نعرفهل وبعض النات يظن أن الولاف بين أهلل السلنة والأشلاعرة فقلط في الصلفات 

وأن الأشاعرة يُثبتون سبعًا من الصفات أما أهل السنة فيثُبتون الصفات كلهلال والأملر 

 أكبر من هذا بكثير.

لسنة وأن نحُقق اعتقاد أهلل السلنة وأن نعلرف فنذن ينبغي أن نعرف اعتقاد أهل ا

في  -رحمله الله تعلالى-مقدار ضلال الأشلاعرة. وفلد ذكلر شليخ الإسللام ابلن تيميلة 

وغيللرهل أن الأشللاعرة أهللل سللنة في  «بيللان تلبلليس الجهميللة»بعللض المواضللع كمللا في 

 الأرفي التي يوجد فيها المعتزلة.

نما نسبياً فهو اذا يُقرر أ م أهلل بلدع فلا يريد ابن تيمية أ م أهل سنة مطلقًال وإ

أن  «مجملوع الفتلاوى»ل  صلرح في المجللد الثلاني كملا في وأ م ليسوا أهل سنةل لذ

الأشاعرة مبتدعةل وهذا ليس غريبًلا عللى شليخ الإسللامل بلل هلذا الواجلب أن يُقلال 

 فيهم.
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عنى الأشاعرة أهل سلنة بلالم ودال:ثم رأيا بعض المعاصرين أاطأ اطأ كبيرًا 

العام. يقلول: وأهلل السلنة لهلم إطلافلانل إطللاق علام وإطللاق الاصل والإطللاق 

 العللام فيمللا يُقابللل الرافضللةل والإطلللاق الوللاص بمعنللى أهللل الحللدية ...إلللخ. 

 الإطلاق العام بما يُقابل الرافضة هم أهل سنة.فيقول: 

 ملله ينبغللي أن يُفهللم معنللى كلللام شلليخ الإسلللام ابللن تيميللةل فمعنللى كلا يُقــال:

أنه يتحد  عن استعمال العامة لا الاسلتعمال الشلرعيل فالعاملة  -رحمه الله تعالى-

يقولون مثلًا في بلاد العراق النات فيه ما بين أهل سنة وشليعة أو رافضلةل فيتسلاهلون 

في إطلاق السنة على كل من لليس شليعياً حتلى وللو كلان أشلعريًا بلل حتلى وللو كلان 

علن اسلتعمال العاملة لا علن الاسلتعمال الشلرعيل ويُلورد معتزلياًل فابن تيمية يلتكلم 

هذا في مقام بيان ضللال الرافضلةل وأ لم ملن أبعلد النلات علن أهلل الحلق بلدليل أن 

 «مجملوع الفتلاوى»العامة جعلوهم فسمًا مُغايرًا لجميع المسلمين. ذكر هذا كملا في 

 .«منهاج السنة»وذكره في كتابه 

معا بعلض الفضللاء لملا فيلل لله: ملا معنلى فاغتر بعضهم اذا الكلام حتى سل

كلام ابن تيمية عن الأشاعرة في أ م أهل سنة؟ فقال: هلم أهلل سلنة فيملا وافقلوا فيله 

أهل السنةل وهذا غلطل فنن السلنة لا تتجلزأل ملن صلار مبتلدعًا يُقلال مبتلدع وللو كلان 

 موافقًا أهل السنة في أمور كثيرة.

ى الولروج عللى السللطانل فضللله فالسلف بلدعوا الحسلن بلن صلالح لأنله رأ

الثوري والإمام أحمد وغيلرهم ملن أئملة السلنةل وهلو موافلق لأهلل السلنة في أبلواب 

بل فقلد يكلون الرجلل  بةل كما أن الفسق غلاَّ كثيرة من أبواب الدينل لكن البدعة غلاَّ
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 فوامًا بالليل صوامًا بالنهارل لكنه صاحب كبيرة فيكون فاسلقًا عنلد أهلل السلنةل فكملا

أن الفسق غلاب فكذل  البدعة غلابةل ومثل ذل  الكفلرل فقلد يكلون الرجلل مؤمنلًا 

 فيكون كافرًال فالكفر غلاب. بالدين كله إلا أنه أنكر وكفر بجبرائيل وحده 

إذن الكفر والبدعة والفسق غلابلةل فلالمراد ملن هلذا أن فلول بعضلهم هلم أهلل 

قدم ذكرهل وثانيًلا: لازم هلذا أن يُقلال إن سنة فيما وافقوا فيه أهل السنة. هذا اطأ لما ت

المعتزلة أهل سلنة فيملا وافقلوا فيله أهلل السلنةل وهلذا أيضًلا اطلأ ولا يقلول بله أئملة 

 السنة.

فنذن الولاصة من هذا: ينبغلي أن يُعللم أن الأشلاعرة عللى ضللال عظليمل وألا 

 يُستهان بضلالهم وبولافهمل فنن الافهم كبير مع أهل السنة.
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 مقدمة الخامسةـال

اصلطلاحات كلاميلةل وأريلد أن أُعلرف  -رحمله الله تعلالى-سيذكر الشلنقيطي 

ببعضها بتعريلف موتصلرل وهلذه الاصلطلاحات الكلاميلة هلي معتقلد الأشلاعرة في 

أن الأشللاعرة في الصللفات يُثبتللون  -لله تعللالىرحملله ا-الصللفاتل ذكللر الشللنقيطي 

 .-إن شاء الله تعالى-الصفات التاليةل وسأذكر كلامه ثم أذكر كلام غيره 

صلفات المعلانيل ويريلدون بصلفات المعلاني  :الأمر الأول مما يُثبت  الأشـاعرة

الصفات السبع المعروفة التي هلي: السلمعل والبصلرل والكللامل والحيلاةل والقلدرةل 

ادةل والعلللم. وللفائللدة: الللذي اعتمللد عليلله الأشللاعرة في إثبللات هللذه الصللفات والإر

السبع هو الدليل العقلي لا النقلليل وفلد اعتملدوا عللى أدللة عقليلة لازمهلا أن يُثبتلوا 

وغيرهلا  «التدمريلة»و «الأصلفهانية»في  -رحمله الله تعلالى-غيرها كما بيَّنه ابن تيميلة 

 من كتبه.

ات يللدل علللى القللدرةل فبهللذا أثبتللوا القللدرةل ثللم فللالوا: وجللود المولوفلل فقــالوا:

التوصيص يدل على الإرادةل فجعل هذا المولوق حيواناً وحشلياًل وهلذا الموللوق 

كبيرًال وهذا المولوق صغيرًال ثم فالوا: اتقان الصلنعة والوللق يلدل عللى العللم. ثلم 

ثبتوا الصفة الرابعلة وهلي فالوا: إذا وُجد العلم والقدرة والإرادة فننما تكون للحيل فأ

 الحياة.
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كل حي لابد أن يكون سميعًا بصليرًا متكلمًلال فلأثبتوا الصلفة الوامسلة  ثم دالوا:

والسادسة والسابعة. فبهذا أثبتوا صفات المعانيل واعتملدوا في إثباتهلا عللى العقلل لا 

وبصلرًا الشرعل ثم ما أثبتوه ليس على طريقلة أهلل السلنةل فهلم يُثبتلون سلمعًا فلديمًال 

فديمًال ومقتضى هذا أن يُرجعوا السمع والبصر إللى العللمل وفلد اعلترف الذا جملع 

من الأشاعرةل ثم ما أثبتوه ملن الكللام هلو النفسلي لا اللفظليل وملؤدى هلذا أ لم لا 

 يُثبتون الكلامل إلخ.

الصلفات المعنويللةل وإثبلات الصللفات المعنويلة هللو أن يقولللوا في  الأمـر الثــاو:

ه سميعًا. وفي البصر: كونه بصيرًا. وفي العلم: كونه عليمًا. ففلي الصلفات السمع: كون

السللبع كلهللا يقولللون: كونلله ... كونلله ...ل فللنذن صللفات المعللاني سللبعل والصللفات 

 الصفات عندهم أربع عشرة صفة. فمجموعالمعنوية هي سبعل 

لله إن شلاء ا-الصفة النفسيةل وهي ترجع إللى بحلة سليأتي ذكلره  :الأمر الثالث

 لكن المراد اا ما يدل على الذات. -تعالى

  الصفات السللبيةل وملرادهم: سللب اللنقص علن الله  الأمر الرابع:

لوها بما يلي: -المزعوم في أذها م وزبالة أفكارهم-  والصفات السلبية فصَّ

ل فالبقللاء: عللدم «عللدم»البقللاءل وفي الصللفات السلللبية يللأتون بلفللظ  الأمــر الأول: -

 موجودات.الأاروية لل

 القدمل أي عدم الأولوية للموجودات. الأمر الثاو: -
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ــث: - ــر الثال الوحدانيللةل أي أنلله وحيللد في أسللمائه وصللفاتهل عللدم المماثلللة  الأم

 للمولوفين في الأسماء والصفات.

 : موالفة الحواد ل أي عدم مشااة المولوفات.الأمر الرابع -

وصليصل أو علدم الحاجلة الغنى النفسيل وهو عندهم: علدم الت الأمر الخامس: -

 .إلى المحلل ونت  عن ذل  إنكار علو الله 

ل والصلفة الثانيلة  فنذن الصفة الأولى التي أثبتوها صلفات المعلاني وتحتهلا سلبع 

الصللفات المعنويللة وتحتهللا سللبعل والأمللر الثالللة الصللفات النفسللية وهللي واحللدةل 

عهلا عشلرون والأمر الرابع الصلفات السللبية وتحتهلا املس صلفاتل وهلذه مجمو

صفةل وهذا المشهور عند الأشاعرة أ لم ملا بلين أن يُثبتلوا عشلرين صلفة أو أن يُثبتلوا 

 ثلا  عشرة صفة كما سيأتي بيانه.

الصللفات الفعليللةل وحقيقللة الصللفات الفعليللة أ للا ترجللع إلللى  الأمــر الخــامس:

كملا يُثبتهلا  الأمور الإضافية كما سيأتي بيانهل لكن لا تظن أ م يُثبتون الصفات الفعلية

 أهل السنةل كلال بل هي عندهم إضافية كما سيأتي.

الصللفات الجامعللةل أي: المعللاني الجامعللة كالرأفللة والرحمللة  الأمــر الســاةس:

لله الشلنقيطي  وإلا  -رحمله الله تعلالى-والعدل إلى غير ذل  من المعلانيل وهلذا فصَّ

ل وملنهم ملن فالأشاعرة يُجملون كما تقلدم ملن عشلرين صلفة أو ثللا  عشلرة صلفة

 يوتصر الكلام ويجعلها راجعةً إلى صفات المعاني فحسب.
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إذا تبيَّنللا هللذه الصللفاتل فممللا تقللدم ذكللره الصللفات الإضللافية وهللي عنللد 

الأشاعرة والمتكلمين جميعًا هي في حقيقتها ليسا صفاتل وإنما لهلا معنلى بلالنظر 

ل لا يكلون فريبًلا حتلى إلى غيرهال كالأبوةل لا يكون أباً حتى يكون له ولدل وكلالقرب

يُوجد ما يقرب منهل وكلذل  البعلدل فحقيقلة الصلفات الإضلافية أملر نسلبي وليسلا 

 صفة ثابتة بنفسها.

وأريد أن يُحقق الكلام فيما يلذكر الأشلاعرةل أملا صلفات المعلاني فهلم متفقلون 

على إثبات السبعل ومنهم من يزيدل أملا الصلفات المعنويلة فجمهلور الأشلاعرة عللى 

ثباتهال وإنما أثبتهلا الجلويني والبلافلاني وأمثلالهمل وإلا فلنن جمهلور الأشلاعرة عدم إ

 وغيره. «جوهرة التوحيد»ال وممن نفاها الباجوري في شرح على عدم إثباته

أن إثبللات الصللفات المعنويللة راجللع إلللى إثبللات الأحللوال التللي  و:ــبا كلــ :

ال العلملاء: محلارات أحدثها أبو هاشم الجبائيل فهو من أحد  الأحلوالل للذل  فل

العقول ثلا ل الكسب عند الأشعريل والأحوال عند أبي هاشلم الجبلائيل والطفلرة 

 عند النظام.

أمر  لا وجود لهل يقول: ليس عدميًّا ولا وجوديًّال والشيء اللذي لليس  الأةوال:

للا ولا عللدميًّا يُعللدق متنافضًللال والتنللافض للليس شلليئاًل لللذل  مللا اسللتطاعوا أن  وجوديًّ

روهل فقللالوا: العلللم مللن صللفات المعللاني. وإذا أرادوا أن يجعلوهللا صللفة معنويللة يفسلل

يقولون: كونه عالمًا ... فهي نسبة بين صفة العللم وبلين وجودهلا فليمن يتصلف الال 

 فهي اعتبارية لا وجود لها.
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لذل  كثير من الأشاعرة بلل كلل أهلل اللدنيا لا يُثبتلون الأحلوال حتلى جلاء أبلو 

ثبتها من وافق المعتزلةل ثم تأثر ملن تلأثر بلذل  ملن الأشلاعرةل بلل هاشم الجبائيل فأ

 دال حتى على من ينتسب إلى السنة كأبي يعلى وأمثاله.

فعللودًا علللى الأصلللل عللدم إثبللات الأحللوال مقتضللاه عللدم إثبللات الصللفات 

المعنويةل لأجل هذا فال كثير من الأشاعرة: إن الصلفات ثللا  عشلرة صلفةل لأ لم 

 المعنوية. أسقطوا الصفات

أما الصفة النفسية فمن أثبا الأحوال فال: هي الأحوال الذاتيةل وملن للم يُثبلا 

الأحوال فال: هي الذات نفسها وليسا شيئاً زائلدًا عللى اللذاتل وتقلدم أن جمهلور 

الأشاعرة لا يُثبتون الأحوالل فرجعلا الصلفة النفسلية إللى اللذاتل واللذات ليسلا 

 ية.صفةل فبهذا تسقط الصفة النفس

 أملللا الصلللفات السللللبية فحقيقتهلللا علللدمل علللدم كلللذا وعلللدم كلللذال والبقلللاءل 

والقدم ...إلخل يقولون البقلاء: علدم الأارويلة للموجلوداتل والقلدم: علدم الأوليلة 

فلنذن هللي عللدم والعللدم لليس إثباتًللال لأنلله للليس  -يعنللي المولوفللات-للموجلودات 

العلدم لليس إثباتًلال فحقيقلة عندهم إثبات كمال الضلد كملا يُقلرره أهلل السلنةل فلنذن 

 الأمر أ ا ليسا صفة إثباتيةل بل هي عدم.

أما الصفات الفعلية فعندهم إضافيةل فلالوا: الله اكتسلب صلفة الوللق ملن كونله 

االقًللال كللالأب اكتسللب صللفة الأبللوة لمللا حصللل للله ولللدل فهللي إضللافيةل والإضللافية 

 ليسا صفة إثباتية.
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لا يُقلرر الا إثبلات أفلراد الصلفاتل للذا إذا أما الصفات الجامعة فهي معنىً عام 

دفقا تجد أن حقيقة الأمر يرجع إلى إثبات صفة المعانيل لذل  يوتصر أهلل السلنة 

كثيرًا مما يقولون: الأشلاعرة يُثبتلون صلفات  سلبعًال وهلذا ملن بلاب الااتصلار؛ لأنله 

 ا تقدم ذكره.عند التحقيق فن ا ترجع إلى هذه السبعل أما عند التفصيل فالأمر على م

وفد رأيا بعض جهال الأشاعرة يريد أن ينلتقص أهلل السلنة وأ لم لا يعرفلون 

معتقد الأشاعرة لذل  يُرددون أن الأشاعرة لا يُثبتون إلا صلفات سلبعًال فيقلال: هلذا 

 من باب التحقيق ومال الأمرل ويُقر به من عرف حقيقة الأمرل كما هو لازم فولهم.

يللده فيمللا يتعلللق مللن معتقللد الأشللاعرة في بللاب فهللذا ملوللص مللا أردت أن أف

 الصفاتل وأردت أن أُبيِّن معنى هذه الألفاظ التي يُحتاج إليها.

 -رحمله الله تعلالى-وأؤكد أن أصلل هلذه الرسلالة محاضلرة ألقاهلا الشلنقيطي 

حفظًا وارتجالًا ثم فُرغا بعلد ذلل ل وهلذا المفلرغ منشلور في الشلبكات العنكبوتيلة 

 بعلض الألفلاظ فيله فطابقتله عللى الصلوتيل وفي المكتبة الش
َّ
املةل وفد أشلكلا عللي

فرأيا مغايرة بين المكتوب المفرغ والصوتيل وهذه المغايرة على أفسلامل فسلم غيلر 

مؤثر وإنما فعله المفرغ جزاه الله ايرًا ليستقيم أسللوب الكللامل فلنن هنلاك فرفًلا بلين 

 أسلوب الكلام وأسلوب الكتابةل وهذا لا يضر.

وسقوطه لا يضر والأمر سلهل فيلهل لكلن القسلم  -والله أعلم-سم سقط منه وف

 .-إن شاء الله تعالى-الثالة مؤثر وسأشير إليه 

من المغايرةل وإنما سأشير فقلط إللى ولا أستطيع أن أُنبه على كل ما وففا عليه 

 المغايرة المؤثرة بين المفرغ الذي بين أيدينا وبين الصوتي.
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 :-رحمه الله تعالى-قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي 

وعلـى   الحمد لله  ن العالمين والصلًة والسلًم على نبينا محمد

 آل  ومصحاب  ومن لبع م بدةسان إلى يوم الدين. 

  :أما بعد 

ليريـق الـذع هـو المننـ، نحـو آيـات فدنا نريد من نوضح لكم معتقد السلف وا

 الصفات:

: اعلموا من بثرة الخوض والتعمق   البحـث   آيـات الصـفات وبثـرة الأ:ـ لة  مو ا

  كلــ  الموضــوع مــن البــدع التــ، يكره ــا الســلف  اعلمــوا من مبحــث آيــات 

الصفات ةل القرآن العظيم من  يتربز علـى ثلًثـة م:ـس مـن اـاء ب ـا بل ـا فقـد 

ــق الصــوان و   بــان علــى اخعتقــاة الــذع بــان عليــ  النبــ، واف

ومصحاب  والسلف الصالح  ومن مول بواةد من لل  الأ:س الثلًثة فقد ضـل 

 وبل هذو الأ:س الثلًثة يدل علي ا القرآن العظيم.
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عن من يشب  ش،ء مـن صـفال  شـي اا  مةد هذو الأ:س الثلًثة هو لنزي  الله 

  هي همهى هج ني ُّ  يــ  دولــ  لعــالى:مــن صــفات المخلــودين  وهــذا الأصــل يــدل عل

 هج ُّ   [4]اخوــــــلً :  َّ  هى هم هج ني نى نم ُّ   [11]الشــــــو ى:  َّ يخ يح يج

 .[74]النحل:  َّ رٰ  هييج هى هم

ــاو مــن هــذو الأ:ــس: ــ    يصــف الله  الث ــ  نفســ  لأن  هــو اخيمــان بمــا وصــف الله ب

ـــن الله ـــالله م ـــم ب ـــرة:  َّ  ضخضم ضح ضج صم ُّ  معل ـــا وصـــف  ل  [141]البق ـــان بم  واخيم

ــ    ــول  :ــول  ب ــن  : ــالله م ــم ب ــد الله معل ــ    يوصــف الله بع  لأن

 َّ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج ُّ  الـــذع دـــال   ةقـــ : الله 

   فيلــزم بــل مكلــف من يــؤمن بمــا وصــف الله بــ  نفســ  مو وصــف  بــ [4-3]الـننم:

عن من لشب  صـفت  صـفة الخلـق وةيـث  وينزو  ب    :ول  

الضـلًل لأن مـن لنيـع بـين يـدع  ن  مول بأةد هـذين الأصـلين ودـع   هـوة

ا  السموات والأ ض ولنرم على الله ب ذو النرمة العظيمـة ونفـى عـن  بـ  وصـفا

يثبى لنفس  صفات بمال واـلًل فكيـف  مثبت  لنفس  ف ذا مننون  فالله 

يليق لمسكين ااهـل من يتقـدم بـين يـدع  ن السـموات والأ ض ويقـول هـذا 

لزمـ  مـن الـنقذ بـذا وبـذا فأنـا ممولـ  الذع وصفى بـ  نفسـ    يليـق بـ  وي

وملغي  وآل، ببدل  من للقاء نفس، من غير ا:ـتناة إلـى بتـان مو :ـنة  :ـبحان  

 هذا ب تان عظيم.

ومن ظن من صفة والق السموات والأ ض لشب  شي اا من صـفات الخلـق ف ـذا 

ــا  بــ  عــن لشــبي   مننــون ااهــل ملحــد ضــال  ومــن آمــن بصــفات  بــ   منزها
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الخلـق ف ــو مـؤمن منـزو :ـالم مــن و عـة التشـبي  والتعييـل  وهــذا  صـفال  بصـفات

ــة  [11]الشــو ى:  َّ يح يج  هي همهى هج ني ُّ  التحقيــق هــو مضــمون: ف ــذو الآي

ــع الأ:ــ لة ةــول  ــا عــن امي ــع اخشــكا ت ويني ــيم عظــيم يحــل امي ــا لعل في 

ــال: ــ  لأن الله د ــوع. كل ــ : [11]الشــو ى: َّ يح يج  هي ُّ  الموض ــد دول  ني ُّ  بع

 .[11شو ى:]ال  َّ همهى هج

ومعلــوم من الســمع والبصــر مــن ةيــث همــا :ــمع وبصــر يتصــف ب مــا اميــع 

ــاء من  ــ  صــفة :ــمع  وبصــرو باةع ــوا عن ــق م ع ينف ــأن الله يشــير للخل ــات فك الحيوان

الحواةث لسمع ولبصر  ومن كل  لشبع  بـل علـي م من يثبتـوا لـ  صـفة :ـمع  وبصـرو 

 على م:اس ليس بمثل  ش،ء.

بكمال  والًل  والمخلودـات ل ـم صـفات منا:ـبة ل  صفات  ئقة  فالله 

لحال م وبل هذا ةق ثابى   شـ  فيـ   إ ع من صـفة  ن السـموات والأ ض معـلً 

ا مثبتـ  لنفسـ  فقـد  ومبمل من من لشـب  صـفات المخلـودين  فمـن نفـى عـن الله وصـفا

اعل نفس  معلم بالله من الله :بحان  هذا ب تان عظيم  ومـن ظـن من صـفة  بـ  لشـب  

  ي اا مــن صــفة الخلــق ف ــذا مننــون ضــال ملحــد   عقــل لــ  يــدول   دولــ :شــ

ومـــن يســـوع  نع   [58-57]الشـــعراء:  َّ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى ُّ

 العالمين بغيرو ف و مننون.

   



 الإلهية القواعد العقدية من التقريرات الشنقيطية في الأسماء والصفات 

 

19 
g 

f 

: اعلموا من بثرة الخـوض والتعمـق   البحـث   آيـات الصـفات وبثـرة )دول :  مو ا

 (.دع الت، يكره ا السلفالأ: لة   كل  الموضوع من الب

 وسأحاول بإذن الله أن ألخص فوائد هذه الرسالة في قواعد:

يكــرو الســلف الخــوض   الأ:ــماء والصــفات وــوض الشــ    : القاعــدة الأولــى

 .م والسؤال للعلمووض التسلي

 [1]عـ :   َّ في فى ثي ثى ثن ُّ  ومن هاهنا لملا سلأل الرجلل مالكًلا فلال:

كيف استوى؟ فأجابه الإمام مال  بجوابه المعروف ثم أملر بناراجله وفلال: لا أراك 

 إلا رجلًا مبتدعًا.

فنذن الووفي الذي ذمه السلف ما كان على وجه الش ل أما إن كان على وجله 

أهل السنة والرد على المولالف فهلذا عللم وفلد سللكه أهلل  المعرفة وتحقيق معتقد

 العلمل وممن سلكه الشنقيطي نفسه في هذه الرسالة وفي غيرها.

اعلموا من مبحث آيات الصفات ةل القرآن العظيم من  يتربز على ثلًثـة م:ـس ) دول :

من ااء ب ا بل ا فقد وافق الصوان وبان على اخعتقاة الذع بـان عليـ  النبـ، 

 مصحاب  والسلف الصالح  ومن مول بواةد من لل  الأ:ـس و

 (.الثلًثة فقد ضل وبل هذو الأ:س الثلًثة يدل علي ا القرآن العظيم

ن ف م السـلف ف م السلف م م و  يُكتفى بالكتان والسنة بل   بد م :القاعدة الثانية

   الدين بل  ومن كل  ا عتقاة.
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فملن من من لرك اعتقاة السلف فقد ضل وابتدع  فـالأمر لـيس :ـ لًا   :القاعدة الثالثة

االف معتقد أهل السنة في الأسماء والصفات وباب الاعتقلاد فقلد ضلل وزاغ 

 عموم الثنتين والسبعين فرفة الضالة.وهل ل وأصبح من 

 ثبلللا عنللللد أحمللللد وأبلللي داود مللللن حللللدية معاويلللة بللللن أبللللي سللللفيان أن 

ستفترق أمتي على ثللا  وسلبعين فرفلة كلهلا في النلار إلا » دال:  النبي 

  وهللؤلاء هلم أهللل السلنة علللى ملا عليلله النبللي « واحلدة وهللي الجماعلة

 لم لخ ُّ  ا فلال سلبحانه:وصحابته الكرام والسائرون على طلريقتهمل كمل
 ني نى  نم نخ نح نج مي مى مم مخ  مح مج لي لى
 .[111]التوبة:   َّ ذٰ يي يى يم  يحيخ يج هي هى هم هج

عن من يشب  ش،ء من صفال   مةد هذو الأ:س الثلًثة هو لنزي  الله ) دول :

 هج ني ُّ  دول  لعالى: شي اا من صفات المخلودين  وهذا الأصل يدل علي 
  َّ  هى هم هج ني نى نم ُّ   [11]الشو ى: َّ يخ يح يج  هي همهى

 .[74]النحل:  َّ رٰ  هييج هى هم هج ُّ   [4]اخولً :

إثبـات الصـفات يكـون علـى غيـر واـ  التشـبي   ومن لشـبي  الخـالق القاعدة الرابعـة: 

 .-والعياك بالله-بالمخلوق بفر 

ع علــى هــذا القاعــدة: أن التشللبيه المللذموم شللرعًا هللو تشللبيه الوللالق  ويتفــر 

بالمولوق في شيء من اصائص الوالقل فملا كلان ااصًلا بلالله إذا جُعلل للموللوق 

 .-والعياذ بالله-فهذا هو التشبيه والكفر 

فمثلًا نثُبا للوالق سمعًا وللموللوق سلمعًال لكلن إذا أُثبلا للموللوق سلمعًا 

ع شرعًال وهذا ضلابط مهلمل فالتشلبيه الممنلوع كسمع الله فهذا هو الكفر وهو الممنو
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ابلن شرعًا هو تشبيه المولوق بالوالق فيما هو من اصائص الولالقل كملا بليَّن هلذا 

 «الصلللواعق المرسللللة»وابلللن القللليم في  «التدمريلللة»في  -رحمللله الله تعلللالى-تيميلللة 

 وفي غيرها من كتبه. «مدارج السالكين»و

يمان بما وصـف الله بـ  نفسـ  لأنـ    يصـف الله )الثاو من هذو الأ:س: هو اخدول : 

 (.[141البقرة: ] َّضخ ضح ضج صم ُّ معلم بالله من الله 

 من م:ماء الله وصفال  لوديفية  فلً يُتناو  في ـا القـرآن والحـديث.القاعدة الخامسة: 

حكلى الإجملاع السلجزي في رسلالته لأهلل  وفد أجمع أهل السنة على ذلل ل

ل وكللام «الاعتقلاد الولاص»حكى الإجماع ابن عطار في كتابله  زبيدل بل ممن

يلدل عللى أن العلملاء مجمعلون عللى  «الجلواب الصلحيح»ابن تيمية في كتابه 

 هذا.

لُثبى الأ:ماء والصفات   بتان الله علـى ظاهرهـا  لأنـ    معلـم القاعدة الساة:ة: 

كما بيَّن هذا ابن تيمية وأشلار إليله في من الله و  منصح من الله و  مبين من الله. 

 العقيدة الواسطية.

ــ  نفســ  مو وصــف   دولــ : بــ   :ــول  )فيلــزم بــل مكلــف من يــؤمن بمــا وصــف الله ب

   وينزو  ب  عن من لشب  صـفت  صـفة الخلـق وةيـث موـل

ــدع  ن  ــين ي ــن لنيــع ب ــوة الضــلًل لأن م ــع   ه ــذين الأصــلين ود بأةــد ه

 السموات والأ ض ...(.

ين: الأول اخثبـات  ينا على المكلف من ينمـع بـين ممـرين م مـالقاعدة السابعة: 

والثاو: التنزي   فيثُبى لله صفاتٍ ويُنزو هذو الصفات عن صفات المخلـودين. 

 فدثبات بلً لشبي .
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فلا يكون نافياً للصفات أو أن يُثبتهلا عللى وجله التشلبيهل وإنملا لابلد أن أيجملع 

 بين الإثبات وعدم التشبيه.

ي اا مـن صـفات الخلـق )ومن ظـن من صـفة وـالق السـموات والأ ض لشـب  شـ دول :

ــل ملحــد ضــال( ــون ااه ــذا منن الإلحللاد للله معنلًلى عللام ومعنلًلى اللاصل  ف 

فبالمعنى العام وهو الشائع: هلو إنكلار وجلود اللهل أملا المعنلى الولاص: الميلل 

بالأدلة الشلرعية ومنهلا الصلفات علن معناهلا الشلرعي إللى معنلًى غيلر شلرعيل 

 .-رحمه الله تعالى-وهو المراد في كلام الشيخ 

   [11الشـو ى: ] َّ يح يج  هي همهى هج ني ُّ )وهذا التحقيق هو مضـمون:  دول :

ف ذو الآية في ا لعليم عظيم يحل اميع اخشكا ت وينيا عن اميع الأ:ـ لة 

صدقل فنن من جمع بين الإثبات وعدم التشبيه انحللا عنلده  ةول الموضوع(

 جميع الإشكالات في هذا الباب.

م ع ينفوا عنـ  صـفة :ـمع  وبصـرو باةعـاء من الحـواةث  )فكأن الله يشير للخلق دول :

 ( الحواد : أي المولوفات.لسمع ولبصر

)ومعلوم من السمع والبصـر مـن ةيـث همـا :ـمع وبصـر يتصـف ب مـا اميـع  دول :

الحيوانات فكأن الله يشير للخلـق م ع ينفـوا عنـ  صـفة :ـمع  وبصـرو باةعـاء من 

علـي م من يثبتـوا لـ  صـفة :ـمع   الحـواةث لسـمع ولبصـر  ومن كلـ  لشـبع  بـل

 .وبصرو على م:اس ليس بمثل  ش،ء(
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إثبات الصفة لله وللمخلوق   يلزم من ا التشـبي   فدن ـا لُثبـى لله علـى  القاعدة الثامنة:

 يُنا:ا ةال . ما يليق ب   ولُثبى للمخلوق على ما

الوافعل فلال وزيادةً على الأدلة الشريعة التي أثبتا صفات للوالق والمولوق: 

يا أهل الحجال إن للفأرة يلدينل ولننسلان يلدينل ولا  :«التوةيد» ابن ازيمة في كتابه

 .يلزم من ذل  المشااة بين يدي الفأرة والإنسانل فلله المثل الأعلى 

تنبيله مهلم: وهلي العلافلة بلين صلفات الله وصلفات فيسُتفاد ملن هلذا أملر وهلو 

السلنةل كملا بيَّنله ابلن تيميلة المولوفينل هي علافة تواطؤل وفد أجمع على هلذا أهلل 

 .«بيان للبيس الن مية»و «الأصف انية»في 

 وذلك أن العلاقة بين الأشياء أربع علاقات:

 باينل فتقول: سماء وأرفي.علافة ت الأول: -

علافللة تللرادفل تتفللق في المسللمى وتوتلللف في الاسللمل فتقللول: سلليفل  الثــاو: -

 مهندل صارم.

علافللة اشللتراكل تتفللق في الاسللم وتوتلللف في المسللمىل تقللول: العللينل  الثالــث: -

وهللي تُطلللق علللى الباصللرة ويُقللال الجارحللةل وتُطلللق علللى العللين الجاريللة التللي 

طلق على الجاسوتل فهلي اتفقلا في الاسلم وااتلفلا في يجري منها الماءل وتُ 

 المسمى.
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علافة تواطؤل وهو أن تجتمع أفراده تحا معنىً كليل كرجللل فالرجوللة  الرابع: -

معنللى متللواطئ في فهللد وعمللرو واالللدل وإن كانللا رجولللة عمللرو توتلللف عللن 

 رجولة االد.

ثبللا الله فالعلافللة بللين صللفات الله وصللفات المولللوفين علافللة تواطللؤل فقللد أ

وأثبللا السللمع للمولللوق  [11]الشــو ى:   َّ يح يج  هي  ُّ لنفسلله السللمع بقوللله: 

 .[5]اخنسان:  َّ فخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ُّ بقوله: 

ا  اـال مع: ا وعَمْرا كلاهملا رجللانل  فكلًهما يُد ك المسموعات  بما من ف دا

ل بلل إلا أ ما يوتلفان في رجولتهمال وكذل  سمع المولوق يوتللف علن سلمع الله

لا مقارنة بينهما لشدة الفرقل لكن المولوق يسلمع لأنله يُلدرك المسلموعاتل وربنلا 

 يُدرك المسموعاتل إلا أن هناك فرفًا كبيرًا بينهمال فيقال: علافة تواطؤ.

ومما يُوطئ فيه بعضهم هو لأنه أن العلافة بينهملا علافلة اشلتراكل وهلذا اطلأ؛ 

وعلدم إثبلات شليء ملن معنلى الاسلم وعلدم لأن معنى الاشتراك الاتفلاق في الاسلم 

إثبات شيء من المسمىل كما تقول: عين باصرةل وعلين عللى الجاسلوتل اتفقلوا في 

 الاسم فحسب ولم يتفقوا في شيء من المعنى.

فلو فلا إن العلافة بين صلفات الله وصلفات الموللوفين علافلة اشلتراك لللزم 

عكلسل وهلذا اطلأ وإنملا العلافلة من هذا أن الله يسمع وأن المولوق لا يسلمع أو ال

 علافة تواطؤ.
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وفد رأيا بعض مجانين الأشاعرة في هذا اللزمن يُنكلر هلذا الأملر ويُشلنع عللى 

 إنكم اذا وفعتم في التشبيه. ويقول:أهل السنة 

يا مجنونل يا ملن لا عقلل لل ل يلا سلفيهل ألسلا تلزعم أنل  تُثبلا سلبع  فيقال:

 بلى. فلًبد من يقول:صفات لله؟ 

 بلى. لأن هذه عقيدته. لزعم من  لُثبى صفة السمع؟ فلًبد من يقول: ملسى

فيقُلللال: ملللا معنلللى أن الله يسلللمع والموللللوق يسلللمع؟ أي أن كليهملللا يُلللدرك 

المسموعاتل وإلا للزم على هذا أن الله لا يسمع والمولوق لا يسلمعل فأنلا تُثبلا 

ا في جميلع الصلفاتل التواطؤ في الصلفات السلبع التلي تُثبتهلال وأهلل السلنة يطردو ل

 فمن أين التشبيه؟

إذا كان إثبات التواطؤ تشبيهًا فلزم ملن هلذا أن تكونلوا أيهلا الأشلاعرة مشلبهينل 

 فقول هذا الأشعري المجنون إن هذا تشبيه يدل على عدم فهمه لعقيدته.

ثم يُقال: التشبيه الذي منعا منه الشريعة هو تشبيه الولالق بلالمولوق في شليء 

لا بالولالقل فقلد أثبتله من اصائص ال والقل وأصلل إدراك المسلموعات لليس ااصًّ

 للمولوفين كما تقدمل ومثل ذل  في السمع والبصر وغيرها من الصفات الكثيرة.

ل  صفات  ئقة بكمال  والًل  والمخلودات ل م صفات منا:ـبة  )فالله  :دول 

الأ ض لحال م وبل هذا ةق ثابـى   شـ  فيـ   إ ع من صـفة  ن السـموات و

ا مثبتـ   معلً ومبمـل مـن من لشـب  صـفات المخلـودين  فمـن نفـى عـن الله وصـفا

 لنفس  فقد اعل نفس  معلم بالله من الله :بحان  هذا ب تان عظيم(.
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 شي اا مثبت  الله لنفس    م فعل  من يزعم من  معلم من الله.من نفى القاعدة التا:عة: 

واالفهم في شرع الله وفيملا  وذل  أنه تقدم بين يدي الله ورسوله 

 يتعلق بالله سبحانه.

ومن ظن من صفة  ب  لشب  شي اا من صفة الخلق ف ـذا مننـون ضـال ملحـد   ) :دول 

 َّ ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن ُّ  عقــل لــ  يــدول   دولـــ :

 ومن يسوع  نع العالمين بغيرو ف و مننون(.. [58 – 57الشعراء: ]

 من لشبي  الخالق بـالمخلوق فيمـا هـو مـن وصـائذ الخـالق بفـر.القاعدة العاشرة: 

 َّ ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن ُّ لأنه داال في فوله تعلالى: 

فللال نعلليم بللن حمللاد الوزاعللي شلليخ البوللاري: مللن شللبه الله  [58-57]الشــعراء: 

 بولقه فقد كفر.
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 :-رحمه الله تعالى-قال 

ة يسـمون ا مةلـة ثمع اعلموا من المتكلمين الـذين واضـوا   الكـلًم واـاءوا بأةلـ

إلـى :ـتة مدسـام دـالوا هنـاك  عقلية  ببوها   مديسة منيقية دسموا صفات الله 

 صفة نفسية وصفة معنى. وصفة معنوية وصفة فعلية وصفة :لبية وصفة اامعة.

ا اعتبا يــة   واــوة ل ــا   الخــا    ممــا الصــفات اخضــافية فقــد اعلوهــا ممــو ا

ــة وضــلً ا  ــذل  إشــكا ت عظيم ــى لقســيم  و:ــببوا ب ــين لكــم عل ــا نب ــمع إن ــا  ث مبينا

بتلــ  الصــفات  المتكلمــين مــا اــاء   القــرآن العظــيم مــن وصــف الخــالق 

ووصف المخلودين بتل  الصفات وبيان القرآن العظـيم لأن صـفة وـالق السـموات 

والأ ض ةق ومن صفة المخلودين ةق  ومن    منا:بة بين صفة الخالق وبـين صـفة 

ق  ئقة بذال  وصفة المخلوق منا:ـبة لعنـزو وافتقـا و  وبـين المخلوق  فصفة الخال

ـا هـذا الكـلًم الـذع  الصفة والصـفة مـن المخالفـة بمثـل مـا بـين الـذات والـذات  ممع

يد س   مديا  الدنيا اليوم   المسلمين فدن مغلا الـذين يد :ـون  إنمـا يثبتـون مـن 

ون :ــواها مــن الصــفات التــ، يســمون ا صــفات المعــاو. :ــبع صــفات فقــ  ولنكــر

صيلً  ضابي ا ه، من ا مـا ةل علـى ولون ا  وصفة المعنى عندهم   ا المعاو ويؤ

معنى واوةع دائم بالذات  والذع اعترفوا ب  من ا :بع صـفات هـ، القـد ة واخ اةة 

 والعلم والحياة والسمع والبصر والكلًم.
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)ثمع اعلموا من المتكلمين الذين واضوا   الكلًم واـاءوا بأةلـة يسـمون ا مةلـة  :دول 

إلـى :ـتة مدسـام دـالوا  عقلية  ببوها   مديسة منيقية دسموا صـفات الله 

 ودولـ :هلذه هلي الصلفة الأوللى وفلد تقلدم الكللام عليهلال  هناك صـفة نفسـية(

 )وصـفة معنويـة( ودولـ :المعلانيل  هذه هي الصفة الثانية ويُقال: )وصفة معنى(

وهلذه هلي الصلفة الرابعلة وهلي  )وصـفة فعليـة( دولـ :هذه هي الصلفة الثالثلةل 

 ودولــ :هللذه هللي الصللفة الوامسللةل  )وصــفة :ــلبية( ودولــ :الصللفات الفعليللةل 

 هذه هي الصفة السادسة. )وصفة اامعة(

ا اعتبا يـة   و :دول  اـوة ل ـا   الخـا  ( )مما الصفات اخضافية فقد اعلوهـا ممـو ا

أي هي في حقيقتها ليسا صفةًل والصفات الفعليلة هلي عنلد الأشلاعرة إضلافية 

ــ :كمللا تقللدمل  أي في اللارج الأذهللانل أي في  )  واــوة ل ــا   الخــا  ( ودول

أي في الوافللع واللارج  «  الخــا  »الوافللعل فكثيللرًا مللا يعللبر المتكلمللون بلفللظ 

رج وإنما يوجلد في الأذهلان. أي في العقلول الأذهان. فيقولون: لا يوجد في الوا

 وفي التصور العقلي الذي لا حد لهل أما الوارج ويُرادفه الوافع فيرُاد به الوافع.

 .)و:ببوا بذل  إشكا ت عظيمة وضلً ا مبيناا( :دول 

من المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم :ببوا إشكا ت عظيمـة  القاعدة الحاةية عشرة:

ا   الأمـة. ا عظيما كملا بليَّن هلذا ابلن تيميلة في )الحمويلة( فلال: وأفسلدوا  وفساةا

للذا تقلدم كلملة  -رحمه الله تعلالى-الدين ثم صاروا بعد ذل  حيارى. وصدق 

أن الله يغفللر لللهل وفي بعللض النقللل عنلله: لا  ابللن تيميللة في المللأمونل فللال: لا ألأللن

 ألأن أن الله يغفل عن المأمون ... إلخ.
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ــان القــرآن العظــيم لأن صــفة وــالق الســموات والأ ض ةــق ومن صــفة  دولــ : )وبي

 المخلودين ةق  ومن    منا:بة بين صفة الخالق وبين صفة المخلوق(.

وهــ، مــن مهــم القواعــد: من مــا مثبتــ  الله لنفســ  مو مثبتــ  نبيــ   القاعــدة الثانيــة عشــرة:

 .وهلذا يقتلل  ل  من الأ:ماء والصـفات ف ـ، ةـق علـى ةقيقت ـا

 المتكلمين كالأشاعرة فتلًا ولا يحتملونهل فهو حقيقة لا مجاز.

 .من المخالفة بمثل ما بين الذات والذات( )وبين الصفة والصفة دول :

من المغايرة بين صفات الخالق والمخلوق بالمغـايرة بـين كات  القاعدة الثالثة عشرة:

 الخالق وكات المخلوق. 

. وهلذا يونلق من القول   الصـفات فـرع عـن القـول   الـذات: القاعدة الرابعة عشرة

المتكلمين انقًا بجميع طوائفهمل لأن جميع المتكلملين يُثبتلون اللذاتل فيقُلال 

ذاتًا؟ فالوا: بلى. فيقُال: هل للزم ملن لهم: ألستم تُثبتون للوالق ذاتًا وللمولوق 

 ذل  التشبيه؟ فالوا: كلال بل للوالق ذات تليق بهل وللمولوق ذات تُناسبه.

كمللا تصللورتم ذللل  في الللذات فتصللوروه في الصللفات. وفللد ذكللر هللذه  يُقــال:

القاعللدة الوطللابيل والوطيللب البغللداديل وشلليخ الإسلللام ابللن تيميللة في )التدمريللة( 

لأ لا دليلل فلوي في إسلقال ملا توهملوه  -رحمه الله تعلالى-ا كثيرًا وغيرهال ويُكرره

 من الأدلة الكلامية.

ا هـذا الكـلًم الـذع يـد س   مديـا  الـدنيا اليـوم   المسـلمين فـدن مغلـا  دول : )ممع

يريلد  الذين يد :ون  إنما يثبتـون مـن الصـفات التـ، يسـمون ا صـفات المعـان(

معلاني وهلو المعتقلد الشلائعل لكنله للم اذا الأشاعرةل فهم أصلحاب صلفات ال
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فلد يكلون في مجملع علام وفيله أشلاعرة يتلألفهمل  -والله أعللم-يسمهم لحكمة 

لكن المقصود أنله للم يسلمهم لحكملةل وإلا فلد سلماهم في مواضلع كثيلرة ملن 

 كتبه ورسائله ومحاضراتهل لكن هذا يدل على أنه يريد الأشاعرة.

صلفاتل فالأشلاعرة متفقلون عللى إثبلات فنذن هم يُثبتون صفات المعاني سلبع 

سبع صفات من المعلاني وملنهم ملن يزيلدل هلذا أولًال وثانيًلا هلم متفقلون عللى علدم 

 إثبات شيء من الصفات الفعليةل هم وجميع المتكلمين كما تقدم بيانه.

)وصــفة المعنــى عنــدهم   اخصــيلً  ضــابي ا هــ، من ــا مــا ةل علــى معنــى  دولــ :

لأنله سليأتي أن عنلدهم  )معنـى واـوةع(حلظ فولله: لا واـوةع دـائم بالـذات(

 العدمل أي الصفات السلبيةل أو ما يقتضي العدم كالصفات المعنوية.
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 :-رحمه الله تعالى-قال 

ت ا مـن بتـان ونفوا غير هذو الصفات من صفات المعاو الت، :نبين ا ونبين مةل

الله  ومنكر هذو المعاو السبع المعتزلة ومثبتوا مةكام ا فقالوا: هـو دـاة  بذالـ  :ـميع 

ا  ـا و  ةيـاة و  :ـمعاا و  بصـرا بذال  عليم بذال  ة، بذال   ولم يثبتـوا دـد ة و  علما

ا من م من لعدة القديم وهو مذها بل العقلًء يعرفون ضلًل  ولنادضـ  ومنـ  إكا  فرا ا

يقم بالذات علم ا:تحال من لقول ه، عالمة بلً علم وهـو لنـاد  واضـح بأوائـل لم 

 العقول فدكا عرفتم هذا فسنتكلم على صفات المعاو الت، مدروا ب ا فنقول:

 لى لمُّ يقـول   بتابـ :  وصفوا الله لعالى بالقد ة ومثبتـوا لـ  القـد ة والله  -1

متصف بصفة القد ة علـى  ونحن نقيع من  لعالى [51البقرة: ] َّ نر مم  ما لي

 الوا  اللًئق بكمال  والًل . وبذل  وصف بعـ  المخلـودين بالقـد ة دـال:

ـــبع   [34المائـــدة: ] َّئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّ  فأ:ـــند القـــد ة ل

الحــواةث ونســب ا إلــي م ونحــن نعلــم من بــل مــا   القــرآن ةــق ومن للمــولى 

 ة ةقيقيـة دد ة ةقيقيـة لليـق بكمالـ  والًلـ . بمـا من للمخلـودين دـد 

منا:بة لحال م وعنزهم وفنـائ م وافتقـا هم. وبـين دـد ة الخـالق والمخلـوق 

مــن المنافــاة والمخالفــة بمثــل مــا بــين كات الخــالق والمخلــوق وةســب  بونــا 

 بذل .

 ثر تي تى ُّ ووصف نفس  بالسمع والبصـر   غيـر مـا آيـة مـن بتابـ  دـال:  -3  5
ـــ    وو [11الشـــو ى: ] َّ يح يج  هي همهى هج ني ُّ ل  َّ ثز صـــف بع

ـــال:  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ُّ  الحـــواةث بالســـمع والبصـــر  د
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. ونحـــــن   [38مـــــريم: ] َّهم هج نه  نم نخ ُّ    [5اخنســـــان: ] َّ فخ  فح

:ـمع وبصـر ةقيقيـان  ئقتـان بنلًلـ   نش  من مـا   القـرآن ةـق فللـ  

ا ةقيقيـين منا:ـبين لحالـ  مـن فشـقرو  وبمال . بما من للمخلـوق :ـمعاا وبصـرا

ن :مع وبصر الخالق و:مع وبصـر المخلـوق بمثـل مـا بـين وفنائ  وعنزو وبي

 كات الخالق والمخلوق.

 يخ  يحُّ ل  [5آل عمـران: ] َّ مى مم مخ مح مج لي لى ُّ ووصف نفس  بالحياة دـال:  -4
ــان: ] َّ ذٰ يي يى يم ــافر: ] َّ  ثم ته تم تخ تح تج به ُّ ل  [18الفرد ــة. [61غ . الآي

ــا بعــ  المخلــودين بالحيــاة دــال:  َّيم يز ير ىٰ ني  نى  ُّ   ووصــف ميضا

ــاء: ] ــريم: ] َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّ ل  [31الأنبي   ضج  ُّ    [11م
صـفة  . ونحن نقيـع بـأن لله [31يونس: ] َّ عم عج ظم طح ضم ضخ ضح

ةياة ةقيقية  ئقـة بكمالـ  والًلـ . بمـا من للمخلـودين ةيـاة منا:ـبة لحـال م 

وعنزهم وفنائ م وافتقا هم وبين صفة الخالق والمخلوق من المخالفة بمثـل 

 ين كات الخالق والمخلوق. وكل  بون شا:ع بين الخالق وولق .ما ب

 عم عج ظم ُّ    [16البــرو : ] َّ صخ صح سم ُّ  :نفســ  بــاخ اةة دــال ووصــف  -1
. وصف بع  المخلـودين بـاخ اةة [85يس: ] َّ قح فم فخ فح فج غم غج

   [13الأةـــــزان: ] َّ ضح  ضج صم صخ ُّ    [67الأنفـــــال: ] َّ  طح ضم ضخ ُّ  دـــــال:

و  شـــ  من لله إ اةة ةقيقيـــة  ئقـــة بكمالـــ  . [8الصـــف: ] َّ ثز ثر تي تى ُّ 

والًل  بما من للمخلودين إ اةة منا:بة لحال م وعنزهم وفنـائ م وافتقـا هم  

 وبين إ اةة الخالق والمخلوق بمثل ما بين كات الخالق والمخلوق.
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   [585البقـــرة: ] َّ مح مج له لم ُّ بـــالعلم دـــال:  وصـــف نفســـ   -6

ــــــــــا] َّلي لى كيلم كى كم كل كا قي ُّ   كي كمكى كل كا ُّ    [166ء: النس
 مخ مح ُّ ووصف بع  المخلودين بالعلم دـال:  [7الأعراف: ] َّ لى لم
ـــــذا يات: ] َّمم . و  شـــــ  من [68يو:ـــــف: ] َّ كح كج قم قح  فم  ُّ    [58ال

ـا بكمالـ  والًلـ  محيياـا بكـل شـ،ء. بمـا من  للخالق  ا ةقيقياا  ئقا علما

ــائ م وعنــزهم وافتقــ ــا منا:ــباا لحــال م وفن ــم للمخلــودين علما ــين عل ا هم وب

ـــل مـــا بـــين كات الخـــالق  الخـــالق والمخلـــوق مـــن المنافـــاة والمخالفـــة بمث

 والمخلوق.

   [164النسـاء: ] َّ بم  بز بر ئي ُّ بـالكلًم. دـال:  ووصف نفسـ  -7

ــة: ] َّ غج عم  عج ظم طح ُّ  ــالكلًم [6التوب ــودين ب ــ  المخل ــف بع . ووص

ـــــــــال:  ـــــــــف: ] َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ د  ين ُّ    [14يو:
ــس: ] َّيى ــا بكمالــ  و [61ي ــا ةقيقياــا  ئقا   شــ  منع للخــالق لعــالى بلًما

ـــائ م وعنـــزهم  ـــا منا:ـــباا لحـــال م وفن ـــودين بلًما ـــ . بمـــا من للمخل والًل

وافتقا هم وبين بلًم الخالق والمخلوق مـن المنافـاة والمخالفـة بمثـل مـا بـين 

 كات الخالق والمخلوق.

 ــا ووصــف هــذو صــفات المعــاو :ــمعتم مــا   القــرآن مــن وصــف الخــالق ب

المخلوق و  يخفى على عادل منع صـفات الخـالق ةـق. ومنع صـفات الخـالق  ئقـة 

بنلًل  وبمال   وصفات المخلودين منا:بة لحال م وبـين الصـفة والصـفة بمـا بـين 

 الذات والذات  و:نبين مثل كل    الصفات الت، يسمون ا :لبية.
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ا من م من لعدة القديم(  دول :  هذا زائد وليس موجودًا في الأصل الصوتي.)فرا ا

)ومنكر هـذو المعـاو السـبع المعتزلـة ومثبتـوا مةكام ـا فقـالوا: هـو دـاة  بذالـ   دول :

ـا و  ةيـاة و  :ـمعاا  :ميع بذال  عليم بذال  ة، بذال   ولم يثبتوا دد ة و  علما

ا  ا من م من لعدة القديم وهو مـذها بـل العقـلًء يعرفـون ضـلًل  و  بصرا فرا ا

ولنادض  ومن  إكا لم يقم بالذات علم ا:تحال من لقول ه، عالمـة بـلً علـم وهـو 

لناد  واضح بأوائل العقـول فـدكا عـرفتم هـذا فسـنتكلم علـى صـفات المعـاو 

ومذهب المعتزلة أ م يُثبتون الأسلماء دون الصلفات فيقوللون:  الت، مدروا ب ا( 

سميع بلا سمعل بصير بلا بصرل عليم بلا علم ...إللخل وبليَّن الشليخ الشلنقيطي 

 من م ودعوا   ويأين: -رحمه الله تعالى-

 :االفوا كل العقلاء؛ وذل  أن العقلاء وأهل اللغلة مجمعلون عللى الخيأ الأول 

أن اسم السميع لا يُطلق إلا لمن فام به صلفة السلمعل وأن اسلم البصلير لا يُطللق 

إلا لمن فام به صفة البصرل فقولهم: سميع بللا سلمع. معنلاه نفلي للسلمعل وملن 

كان سميعًا لا يكون سميعًا إلا إذا فاما به صفة السلمعل وهكلذا يُقلال في البصلر 

 والكلام ...إلخ.

  :من ا ات:ضوا أ م تنافالخيأ الثاو 

 فلتم سميع ثم نفيتم السمعل وهذا تنافض. الن ة الأولى: -

إذا فيل لكم: لماذا نفيتم صفة السمع؟ فالوا: حتى لا نشُلبه الولالق  الن ة الثانية: -

بالمولوق. فيقال: إذن يلزمكم أن تنفوا اسلم السلميعل لأن الله تسلمى بالسلميعل 

مولوق اسمًا يليلق بلهل فلنذن هلم عللى فنن فلتم: نثُبا للوالق اسمًا يليق بهل ولل
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هذا أثبتوا الاسم لله ولم يللزم ذلل  عنلدهم أن يقعلوا في التشلبيهل فكملا تصلوروا 

اسم السميع والبصير اسمًا يليق بالله وتصوروه للمولوق وجعلوه غير مشلابه لله 

 سبحانهل فيقُال: كما تصورتم ذل  في الأسماء فتصوروه في الصفات.

وا: سميع بلا سمع. حتى يُوالفوا الجهميلةل فهلم يُنكلرون عللى هم فال ثم يُقال:

الجهميللة إنكللارهم للأسللماءل فيقللال: مللا أنكرتمللوه علللى الجهميللة وفعللتم فيللهل لأن 

مقتضى فولكم: سلميع بللا سلمع. نفلي اسلم السلميعل فرجلع ملذهبكم إللى ملذهب 

 الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات.

 ثر تي تى ُّ صـر   غيـر مـا آيـة مـن بتابـ  دـال: )ووصف نفس  بالسـمع والب دول :
  ووصـف  [11الشو ى: ] َّ يح يج  هي همهى هج ني ُّ    [71الحج: ] َّ ثز

 غم غج عم عج ظم طح ضم ُّ بعـــ  الحـــواةث بالســـمع والبصـــر  دـــال: 
ــــــريم: ] َّهم هج نه  نم نخ ُّ    [5اخنســــــان: ] َّ فخ  فح فج  ...( [38م

بتهلا للموللوفين آيات أثبا الله فيها لنفسله صلفات وأث -رحمه الله تعالى-ذكر 

 -رحمله الله تعلالى-خ الإسللام ولم يلزم من ذل  التشبيهل وهذا مثل صنيع شلي

 وغيرها. «التدمرية»في 

ثم ذكر آيات في الصفات السبع التي يُقر اا الأشاعرةل فيقول: ما أفلررت بله ملن 

صفات المعلاني السلبعل سليذكر آيلات فيهلا أ لا ثابتلة للولالق والموللوقل ثلم يلذكر 

 على غيرها من الصفات. آيات
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 :-رحمه الله تعالى-قال 

وضاب  الصفة السلبية عند المتكلمين. نقول: هذا دياس عدم محـ   والمـراة 

ب ا من لدل على :لا ما   يليق بالله عن الله من غير من لدل على معنى واوةع دـائم 

ا   :ـاةس ل ـا وهـ، عنـدهم  بالذات والذين دالوا هذا اعلوا الصفات السلبية ومسا

القــدم والبقــاء والمخالفــة للخلــق والوةدانيــة والغنــى الميلــق الــذع يســمون  القيــام 

 :تغناء عن المخصذ والمحل.بالنفس الذع يعنون ب  ا 

ب مـا الله  فدكا عرفتم هـذا فـاعلموا من القـدم والبقـاء اللـذين وصـف المتكلمـون

 د وصـف ب مــا  اعمـين منـ  وصـف ب مـا نفسـ    دولــ  هـو الأول والآوـر دـ

صيلً  عندهم عبا ة عن :لا العـدم السـابق إ  من عنـدهم المخلوق والقدم   ا 

ــا بــذات الله  ــا   افتتــا  لــ  :ــواءا بــان واوةيا موــذ مــن الأ ل لأن الأ ل عبــا ة عمع

لأن العـدم السـابق علـى العـالم دبـل واـوةو    وصفال  مو عدمياا بدعدام ما :وى الله

ـا   مول لـ  بشـر  من  مول ل  ف و م ل، و  يقـال فيـ  دـديم والقـدم عنـدهم عبـا ة عمع

يكون واوةياا بذات الله متصفة بصفات الكمال والنلًل ونحن الآن نتكلم علـى مـا 

 مـن القـدم والبقـاء وإن بـان بعـ  العلمـاء بـرو وصـف   وصفوا ب  الله 

 فخ ُّ وصـف بعـ  المخلـودين بالقـدم دــال:  القـدم بمـا يـأل،. فـالله ب

 خج  حم  ُّ    [51يو:ـــــــف: ] َّ لم لخ لح لج ُّ    [35]يــــــس:  َّ فم

ـــعراء: ] َّ خم  َّ لي لى لم لخ ُّ ووصـــف بعضـــ م بالبقـــاء دـــال:  [76الش

و  شـ  من مـا وصـفوا  [56النحل: ] َّبم بز بر  ئي ئى ئن ئم ُّ    [77الصافات: ]

 ف لما وصف ب  الخلق نحو ما لقدم.ب  الله من هذو الصفات مخال
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فلــم يصــف   بتابــ  نفســ  بالقــدم وبعــ  الســلف بــرو وصــف   ممــا الله 

 لح لج ُّ   [35]يـس:  َّ فم فخ ُّ بالقدم لأن  دد ييلق مع :بق العدم نحـو 

ودد ااء في    [76الشـعراء: ] َّ خم خج  حم  ُّ   [51يو:ف: ] َّ لم لخ

وبعض م يقـول لـم يثبـى ودـد  ةديث بع  العلماء يقول هو يدل على وصف  ب ذا 

كبر الحـابم   المسـتد ك   بعـ  الروايـات القـديم   م:ـمائ  لعـالى و  ةـديث 

معوك بالله العظيم وبوا ـ  الكـريم و:ـليان  القـديم مـن الشـييان  »ةوول المسند: 

 .«الرايم

   

)وضــاب  الصــفة الســلبية عنــد المتكلمــين. نقــول: هــذا ديــاس عــدم محــ    دولــ :

ة ب ا من لدل على :لا ما   يليق بالله عن الله من غير من لدل علـى معنـى والمرا

سبق في المقدمات شرح هذال فالصلفات السللبية ليسلا  واوةع دائم بالذات(

أمرًا فائمًا بالذاتل فنذن ليسا شيئاً ثبوتياًل وإنملا الشليء الثبلوتي عنلد الأشلاعرة 

فلنذا أطللق العلملاء وفلالوا:  هي صفات المعاني السبعل لذل  سموا: الصلفاتية.

الصلللفاتيةل فلللالمراد الأشلللاعرة في مقابلللل ملللن ينفلللي الصلللفات ملللن الجهميلللة 

 والمعتزلةل فممن يدال في الصفاتية الأشاعرة والماتريدية.

ـا   :ـاةس( دول : الالف بعلض  )والذين دالوا هـذا اعلـوا الصـفات السـلبية ومسا

ملن ى علن الله فهلو سللبيل ومالأشاعرة وفالوا: هي أكثر من امسل كل ملا يُنفل

 والأمر في هذا سهل. «جوهرة التوحيد»االف في ذل  الباجوري في شرح 
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)وهـ، عنـدهم القـدم والبقـاء والمخالفـة للخلـق والوةدانيـة والغنـى الميلـق  دول :

:تغناء عن المخصذ والمحـل( بالنفس الذع يعنون ب  ا  الذع يسمون  القيام

 نت  منه نفي العلو والعياذ بالله. المحل(:تغناء عن المخصذ و)ا : دول 

)فدكا عرفتم هذا فاعلموا من القدم والبقـاء اللـذين وصـف المتكلمـون ب مـا الله  دول :

  اعمين من  وصف ب ما نفس    دول  هو الأول والآور دد وصـف ب مـا 

صـيلً  عنـدهم عبـا ة عـن :ـلا العـدم السـابق إ  من المخلوق والقدم   ا 

ـا  عندهم موذ ـا   افتتـا  لـ  :ـواءا بـان واوةيا من الأ ل لأن الأ ل عبا ة عمع

يريد أن يقلول: هنلاك فلرق  بذات الله وصفال  مو عدمياا بدعدام ما :وى الله ...(

بين القدم والأزل عند المتكلمينل الأزل: يدال فيه حتى من للم يكلن موجلودًا 

ل بوللاف الأزل يشلمل أي للعدمل أما القدم: فهو الوحيد الذي انفلرد بالماضلي

 هذا وغيره.

فنذن الأزل يشمل الوجلودي وهلو الله اللذي للم يكلن للهل ويشلمل أيضًلا الأملر 

ماضلي أزلليل فيصلح أن تقلول عنلد المتكلملين: إن العدميل أي عدم المولوق في ال

المولوفين معدومون في الماضيل وتقول: إن عدم المولوفين في الماضي يعد أزليًلا 

لكلن لا تقلول فللديمل وهلذا اصللطلاح عنلد المتكلمللين وهلو غلللط مولالف للكتللاب 

 .-إن شاء الله تعالى-والسنة وللغة كما سيأتي 

فنذن القدم عنلد المتكلملين لا أول لله وهلو أفلدم شليءل لا سلابق لله في الزملان 

 فح  فج غم غج عم ُّ الماضيل وهذا الاف اللغة والاف القلرآنل فلال تعلالى: 

ل والعرجون القديم فديم ويسلبقه غيلرهل فلنذن القلديم في [35]يـس:  َّ فم فخ
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قدم ولو كلان يوجلد ملا هلو أفلدم منلهل لكنله وُصلف اللغة يُقال على كل ما اتصف بال

بالقديم بالنظر لما بعدهل فتقول: أنا فلديم بالنسلبة لوللدكل فوصلف  بالقلدم بلالنظر 

لمن جاء بعدكل وأبوك فديم بالنسلبة إليل ل فالقلدم نسلبيل وهلو هكلذا في اللغلة وفي 

ابللن القلليم القللرآنل وبلليَّن هللذا شلليخ الإسلللام ابللن تيميللة ورد علللى المتكلمللين هللو و

 وغيرهما في زعمهم أن القدم أاص صفات الله.

وإنما يُطللق أهلل السلنة القلديم عللى الله ملن بلاب الإابلار كملا بليَّن هلذا شليخ 

الإسلام ابن تيمية وابن القيم؛ لأنه لم يصح حلدية في إثبلات القلديم للهل وإنملا جلاء 

أحلد الروايلات  في الحدية الذي ذكلر تسلعة وتسلعين اسلمًا لكنله لا يصلحل وهلو في

التي رواها ابن ماجةل والحدية ضعيف باتفاق أهل المعرفة كما بيَّنله شليخ الإسللام 

 . فلا يصح حدية في تعداد تسعة وتسعين اسمًا.-رحمه الله تعالى-ابن تيمية 

 َّفم فخ ُّ وصف بع  المخلودين بالقـدم دـال:  دول : )فالله 

ـــــس:  ـــــف: ] َّ لم لخ لح لج ُّ    [35]ي  َّ خم خج  حم  ُّ   [51يو:

والعجيب أن القرآن فيه إطلاق القدم على غيلر اللهل وملع ذلل  أبلوا إلا ( [76الشعراء: ]

ا بالله.  أن يجعلوا لفظ القديم ااصًّ

فلــم يصــف   بتابــ  نفســ  بالقــدم وبعــ  الســلف بــرو  )ممــا الله  دولــ :

يُقلال ( [35]يـس:  َّفم فخ ُّ وصف  بالقدم لأن  دد ييلق مع :بق العدم نحو 

 م: ليس وصفًا وإنما من باب الإابار.كما تقد
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)ودد كبر الحابم   المسـتد ك   بعـ  الروايـات القـديم   م:ـمائ  لعـالى(  دول :

المفتــرض من يُعــزو  بــن مااــة لأنــ  م فــع مــن الحــابم  وهــو   ةــديث لســعة 

ا لكن    يصح بما لقدم.  ولسعين ا:ما

م وبوا ـ  الكـريم و:ـليان  معـوك بـالله العظـي »)و  ةديث ةوول المسـند:  دول :

لكن هلذا الحلدية أارجله أبلو داود ملن حلدية ( «القديم من الشييان الرايم

عبد الله بن عمرو بن العاص لكنه لا يصحل لأن في إسناده عقبلة بلن مسللم وهلو 

مجهللول جهالللة حللالل ثللم لللو صللحَّ فللنطلاق القللديم علللى السلللطان مللن بللاب 

 الإابار.

لطان موللوق هنلا. وهلذا فيله نظلر؛ لأنله اسلتعُيذ إن الس وبعض م م اة من يقول:

بهل ففي مثل هذا لا يُستعاذ إلا بما هو صلفة ملن صلفات اللهل وإنملا وصلف السللطان 

الذي هو صفة من صفاته بالقديم ملن بلاب الإابلار لا الصلفاتل وهلذا عللى صلحة 

 الحديةل وإلا الحدية لا يصح.
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 :-رحمه الله تعالى-قال 

ـــ :  ـــذ الله علي مـــا   دول ـــ، ن ـــة الت ـــة والآوري ـــا الأولي  َّ كح كج قم ُّ ممع

ــا بالأوليــة والآوريــة دــال:   [3الحديــد:]  عج ظم ُّ فقــد وصــف بعــ  المخلــودين ميضا
  و  شـــ  من مـــا وصـــف الله بـــ   [17 – 16المر:ــلًت: ] َّ  فح فج غم غج عم

وبمالـ  بمـا  [35النـو : مـن الآيـة] َّ نخ نح نج مي  مى  ُّ ل   ئق بنلًل  نفس  من ك

 من للمخلودين مولية وآورية منا:بة لحال م وفنائ م وعنزهم وافتقا هم.

ووصـف بعـ    [163البقـرة: ] َّلخ لح لج ُّ ووصف نفس  بأن  واةد دـال: 

 مح ُّ ووصف نفس  بالغنى دـال:   [4الرعد: ] َّ بج ئه ئم ُّ المخلودين بذل  دال: 
ــد: ] َّ نح نج مم مخ  تى تن تم  تز تر بي بى بن بم ُّ    [54الحدي
ـــراهيم: ] َّ ثر تي ـــابن: ] َّ بج ئه ئم ئحئخ  ئج يىيي ين ُّ    [8إب ـــف   [6التغ ووص

 نج مي  مى  ُّ    [6النسـاء: ] َّلم لخ  لح لج ُّ بع  المخلـودين بـالغنى دـال: 
 .[35النو : ] َّنى نم نخ نح

شـ  من  ف ذو الصفات السلا ااء   القرآن وصف الخالق والمخلوق ب ا و 

ما وصف ب  الخالق من ا  ئق بكمال  والًل  وما وصف ب  المخلـوق منا:ـبة لحالـ  

وفنائــ  وعنــزو وافتقــا و ثــم نــذها إلــى الصــفات الســبع التــ، يســمون ا المعنويــة  

ـا وةياـا  ا وعالما ا ومريـدا والتحقيق ان عد الصـفات السـبع التـ، هـ، بونـ  لعـالى دـاة ا

ــا   واــ ا ومتكلما   لــ  لأن ــا   الحقيقــة إنمــا هــ، بيفيــة اخلصــاف و:ــميعاا وبصــيرا

بالمعاو السبع التـ، كبرنـا  ومـن عـدها مـن المتكلمـين عـدوها بنـاءا علـى ثبـوت مـا 

يسمون  الحـال المعنويـة التـ، يزعمـون من ـا وا:ـية ثبوليـة   معدومـة و  مواـوةة 

 والتحقيق من هذو ورافة وويال.
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قيضـ  وا:ـية البتـة  فكـل مـا لـيس وإن العقل الصحيح   ينعل بين الشـ،ء ون

ـا و  وا:ـية البتـة  بمواوة ف و معدوم ديعاا  وبل ما ليس بمعدوم ف و مواوة ديعا

ا و:ـميعاا  ا وةياـا ومريـدا بما هو معروف عنـد العقـلًء  فـدكا بنـا دـد مثلنـا لكنـ  دـاة ا

ا لما ااء   القرآن من وصف الخالق بـذل  ومـا اـاء   القـرآن مـن  ا ومتكلما وبصيرا

ــ  ومن صــفة  ــ  والًل ــة بكمال ــا من صــفة الخــالق  ئق ــذل  وبين ــوق ب وصــف المخل

المخلــوق منا:ــبة لحالــ  وفنائــ  وعنــزو وافتقــا و فــلً ةاعــ، لأن ننفــ، وصــف  ن 

السموات والأ ض عن    من نشب  ا بصفات المخلودين بل يلزم من نقر بوصـف الله 

لـودين  وهـذو صــفات ونـؤمن بـ    ةــال بوننـا منـزهين لــ  عـن مشـاب ة صــفة المخ

الأفعال ااء   القرآن بكثرة وصـف الخـالق ب ـا ووصـف المخلـوق و  شـ  من مـا 

وصف ب  الخالق من ـا مخـالف لمـا وصـف بـ  المخلـوق بالمخالفـة التـ، بـين كات 

بصفة الفعل الت، ه، منـ   الخالق وكات المخلوق  ومن كل  من  وصف نفس  

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ُّ : ير ق ولق  دـال 

ـــــــــــذا يات: ] َّ  ثى  َّنم نخ نح ممنج مخ مح مج له  لم  ُّ    [18 – 17ال

 .[35:بأ: ]

 يي يى يم يخ يح ُّ ووصــف بعــ  المخلــودين بصــفة الــر ق دــال: 

 حج جم جح ثم ته تم تخ ُّ    [8النســــــاء: ] َّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ

ــرة: ] َّ  حج جم جح ثم ُّ    [1النســاء: ] َّ سج خم خج  حم ــ  من [533البق . و  ش

الفعل مخالف لمـا وصـف بـ  منـ  المخلـوق بمخالفـة كات ما وصف الله ب  من هذا 

 الله لذات المخلوق.
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 مج لي لى لم لخ ُّ بصفة الفعل الذع هو العمـل دـال:  ووصف نفس  

. وصف المخلودين بصـفة الفعـل التـ، [71يس: ] َّ نح  نج مي مى مم مخ مح

. و  شـ  من مـا وصـف الله [16اليو : ] َّ هي هى هم هج ني ُّ ه، العمل دال: 

 لف ل  بمخالفة كات الخالق لذات المخلوق.ب  المخلوق مخا

 َّ تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ُّ وصف نفس  بأن  يعلعـم ولقـ : 

ـــــــــــــرةمن: ]  َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ُّ    [4 – 1ال

. [113النساء: ] َّ مم مخ مح مج له لخلم لح لج كم  كل  ُّ    [1 – 3العلق: ]

ـا دـال:   هم هج ني نى نم ُّ ووصف بع  ولق  بصفة الفعل الت، ه، التعلـيم ميضا

وامع المثالين   دولـ :   [5النمعة: ] َّ يي يى يم يخ يح  يج هي هى

 .[4المائدة: ] َّين يم يز ير ُّ 

بأن  ينبع،ء ووصف المخلوق بأن  ينبع،ء. وامع بين  ووصف نفس  

 بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ : الفعل   الأمرين   دول  

 َّ  قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن  تزتم تر بي بى بن بم بز

 .[3التحريم: ]

و  ش  من ما وصف الله بـ  نفسـ  مـن هـذا الفعـل مخـالف لمـا وصـف بـ  منـ  

العبد بمخالفة كات الخالق لذات المخلـوق ووصـف نفسـ  بصـفة الفعـل الـذع هـو 

  َّخج حم حج جم  جح  ُّ   [565البقــــرة: ] َّضخ ضح ضج صم ُّ اخيتــــاء دــــال: 

ــال: [3هــوة: ] ــاء د ــذع هــو اخيت ــودين بالفعــل ال  مم  مخ  ُّ . ووصــف المخل

 .[4النساء: ] َّيي يى ين  يم  ُّ    [51النساء: ] َّ مى
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و  ش  من ما وصف الله ب  من هذا الفعل مخالف لما وصف ب  العبـد مـن هـذا 

الفعل بمخالفة كال  لذال  ثم نتكلم علـى الصـفات النامعـة بـالعلو والعظـم والكبـر 

والملـ  والتكبــر والنبـروت والعــزة والقــوة ومـا اــرى منــرى كلـ  مــن الصــفات 

عة فنند الله وصف نفس  بـالعلو والكبـر والعظـم  دـال   وصـف نفسـ  بـالعلو النام

. ودـــال   وصـــف نفســـ  [511البقـــرة: ] َّ لم لخ لح  كملج كل كخ ُّ والعظـــم: 

ــــر:  ــــالعلو والكب ــــاء: ] َّ بم بز بر ئي ئى ُّ ب  في  فى ثي ُّ    [34النس
 .[5الرعد: ] َّ قي قى

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ  ووصـــف بعـــ  المخلـــودين بـــالعظم دـــال: 
  [53النمـــل: ] َّ نج مي  مى  ُّ    [41اخ:ـــراء: ] َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ    [63: الشـــعراء]

 نه نم ُّ    [17مـريم: ] َّ تى تن تم ُّ ووصف بع  المخلودين بـالعلو دـال: 
 .[11مريم: ] َّ هٰ هم هج

و  ش  من ما وصف الله ب  من هذو الصفات النامعـة بـالعلو والكبـر والعظـم 

خــالق لــذات المخلــوق فــلً منــاف لمــا وصــف بــ  المخلــوق من ــا بمخالفــة كات ال

منا:ــبة بــين كات الخــالق والمخلــوق بمــا   منا:ــبة بــين صــفة الخــالق وصــفة 

 المخلوق.

 َّ مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ ووصــف نفســـ  بالملــ  دـــال: 
ـــة: ] ـــر: ] َّ ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح ُّ    [1النمع  ِّ ُّ َّ ُّ    [53الحش
 ضح ضج ُّ    ووصف بع  المخلودين بالملـ  دـال: [11القمـر: ] َّ ئز ئر ّٰ
 نن ُّ    [11يو:ــف: ] َّبج  ئه ئم ئخ ُّ    [43يو:ــف: ] َّ عج ظم طح ضم ضخ
ـــــف: ] َّ يم يز ير ىٰ ني نى  كل كا قي قى في  فى ثي ُّ    [75الك 
 .[56آل عمران: ] َّ لم كي كى كم
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ـا بكمالـ  والًلـ . بمـا من للمخلـودين  و  ش  من لله  ا ةقيقياا  ئقا ملكا

ا منا:باا لحال م وفنائ م وعنزهم وافتقا هم.  ملكا

 َّ ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح ُّ نفس  بأنـ  ابـا  متكبـر دـال:  ووصف

. ووصف بعـ  المخلـودين [53الحشر: ] َّخج حم ُّ إلى دول :   [53الحشر: ]

 فج ُّ    [31غـافر: ] َّ ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن  ُّ بأن  ابـا  متكبـر دـال: 

   [61الزمــــر: ] َّ تز تر بي  بى بن ُّ    [131الشــــعراء: ] َّ فم فخ فح

 .[11: إبراهيم] َّ ئج يي يى ين  يم  ُّ 

ــ   ــاف لمــا وصــف ب ــ  الخــالق مــن هــذو الصــفات من و  شــ  من مــا وصــف ب

 بـالعزة دـال:  المخلوق بمنافاة كات الخالق لـذات المخلـوق ووصـف نفسـ  

. [5 : ] َّ به بم بخ بح بج ئه ئم ُّ    [551البقــــــرة: ] َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ 

 ين يم ُّ    [11يو:ــف: ] َّ كخ كح كج ُّ ووصــف بعــ  المخلــودين بــالعزة دــال: 

 َّ لي لى لم كي ُّ . وامــــع المثــــالين   دولــــ  [53 : ] َّ يى

 .[8المنافقون: ]

ــ   ــاف لمــا وصــف ب ــ  الخــالق مــن هــذا الوصــف من ــا وصــف ب و  شــ  من م

 المخلوق بمخالفة كات الخالق لذات المخلوق.

 ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ُّ بالقوة دال:  ووصف نفس  

ـــــــــــــذا يات: ] َّ  ثى ثن ثم ثز  تر بي بنبى بم بز بر ُّ    [18 – 17ال

 لم لخ لح ُّ . ووصف بع  المخلـودين بـالقوة دـال: [41الحـج: ] َّ تم  تز

 تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ُّ : ودـــــال    [15هـــــوة: ] َّ له
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 ثي ثى ُّ . وامع بين المثالين   دولـ : [14الـروم: ] َّ ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز

 ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لملى كي كى كم كل كا قي قى  في فى

 .[11فصلى: ] َّ  ين يم يز ىٰير

لصفات الت، اوتلف في ا المتكلمون. هل هـ، صـفات فعـل ثم إننا نتكلم على ا

ــذات الله  ــة ب ــان دائم ــا صــفات مع ــق من  ــى والتحقي ــة مو صــفات معن . بالرمف

 نخ نح ُّ وصف نفس  بأن   ؤوف  ةـيم دـال:  والرةمة والحلم. فنندو 

ــا    [7النحــل: ] َّ نى نم ــال   وصــف نبين ــذل  د ــودين ب ووصــف بعــ  المخل

 تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ُّ صــــلوات الله و:ــــلًم  عليــــ : 

 .[158التوبة: ] َّ حج جم  جح ثم ته

 تم تز  تر بىبي بن بم ُّ ووصــــف نفســــ  بــــالحلم دــــال: 

 نى نن نم  نز ممنر ما لي لى لم كي كى كم ُّ    [15الحـــــــــــج: ] َّتن

ــــــرة: ] َّ ني  خم خج حجحم  جم جح ثم ته تم تخ تح تج ُّ    [531البق

 َّ كخ كح كج ُّ ووصف بعـ  المخلـودين بـالحلم دـال:   [563البقـرة: ] َّ سج

 .[114التوبة: ] َّ  قى في فى ثي ُّ    [111الصافات: ]

 ثي ثى ُّ    [173البقـرة: ] َّ يي يى  ين يم ُّ ووصف نفس  بالمغفرة دـال: 

 كم ُّ . ووصف بع  المخلودين بـالمغفرة دـال: [584البقـرة: ] َّقي قى في فى

  َّ تم تخ تح تج ُّ    [43الشـــــــــــــــــــــو ى: ] َّ  مح مج له لم لخ لح لج

ـــرة: ] ـــة    [563البق ـــة: ] َّ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ الآي . و   [14الناثي

شــ  من مــا وصــف بــ  وــالق الســموات والأ ض مــن هــذو الصــفات منــ  ةــق  ئــق 
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والًل    ينو  من ينفى ووفاا من التشبي  بالخلق. ومن مـا وصـف بـ  الخلـق  بكمال 

 من هذو الصفات ةق منا:ا لحال م وفنائ م وعنزهم وافتقا هم.

لنفسـ   لله وعلى بل ةال فلً ينو  للإنسان من يتنيعع إلـى وصـف مثبتـ  ا

ـا علـى  نع السـموات والأ ض  مـدعياا عليـ  من  فينف، هذا الوصـف عـن الله مت نما

هذا الوصف الذع لمد  ب  من    يليق ب  ومن  هو ينفي  عن  ويألي  بالكمـال مـن بيسـ  

 الخا  ف ذا انون وهوس و  يذها إلي  إ ع من عمس الله بصائرهم.

   

ــ : ــ  واةــد  دول ــال: )ووصــف نفســ  بأن ووصــف   [163البقــرة: ] َّلخ لح لج ُّ د

ــال:  ــذل  د ــودين ب ــ  المخل ــد: ] َّ بج ئه ئم ُّ بع ــف نفســ   [4الرع ووص

 بي بى بن بم ُّ ، [54الحديــد: ] َّ نح نج مم مخ مح ُّ بــالغنى دــال: 

 ئه ئم ئحئخ  ئج يىيي ين ُّ    [8إبـــــراهيم: ] َّ ثر تي تى تن تم  تز تر

ـــابن: ] َّ بج ـــال:   [6التغ ـــالغنى د ـــودين ب ـــ  المخل ـــف بع  لخ  لح لج ُّ  ووص

ــو : ] َّنى نم نخ نح نج مي  مى  ُّ ، [6النســاء: ] َّلم وهللذا  ([35الن

فيستحضللر بارتجللال آيللات  -رحملله الله تعللالى-مللن فللوة استحضللاره للقللرآن 

متشااة فيما يُوصف اا الوالق ويُوصف اا المولوق في غيلر صلفات المعلاني 

 التي يُثبتها الأشاعرة.

المخلـوق ب ـا و  شـ  )ف ذو الصفات السلا ااء   القرآن وصف الخالق و دول :

من مـا وصــف بـ  الخــالق من ـا  ئــق بكمالـ  والًلــ  ومـا وصــف بـ  المخلــوق 

لذل  لو تأملتم هذه الصفاتل ذكر القلدم  منا:بة لحال  وفنائ  وعنزو وافتقا و(
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كما تقدمل ثم ذكر البقاءل وذكر الغنلىل لأن منهلا الاسلتغناء عللى ملا تقلدم بيانلهل 

 ت السلوب عندهم.وهكذال فهو إذن دلل على صفا

لا يُقللر بصللحة  -رحملله الله تعللالى-إذن ينللت  مللن هللذا أن الشلليخ الشللنقيطي 

الصفات المعنوية حتى في نفسهال لأ ا ترجع إللى الأحلوال التلي تقلدم أنله لا وجلود 

 لها وإنما أحدثها أبو هاشم الجبائي.

مـا لـيس  )وإن العقل الصحيح   ينعل بين الش،ء ونقيض  وا:ية البتـة  فكـل دول :

ـا و  وا:ـية  بمواوة ف و معدوم ديعاا  وبل ما ليس بمعدوم ف و مواوة ديعا

لأن الوجلللود والعلللدم نقيضلللانل  البتـــة بمـــا هـــو معـــروف عنـــد العقـــلًء ...(

والنقيضان لا يرتفعلان ولا يجتمعلانل فلابلد أن أحلدهما يرتفلع والآالر يثبلال 

نل كالسلللواد بوللللاف الضلللدينل فلللنن الضلللدين لا يجتمعلللان لكنهملللا يرتفعلللا

والبيافيل فلا يكون الشيء أسود وأبليضل لكلن فلد لا يكلون أسلود ولا أبليض 

 بأن يكون أحمرل فيرتفعان لكن لا يجتمعان.

ب ــا ووصــف  )وهــذو صــفات الأفعــال اــاء   القــرآن بكثــرة وصــف الخــالق دولــ :

ــ   ــا وصــف ب ــا مخــالف لم ــ  الخــالق من  ــا وصــف ب ــوق و  شــ  من م المخل

أؤكلد أن الصلفات  المخلوق بالمخالفة الت، بين كات الخالق وكات المخلوق(

الفعلية عنلد المتكلملين كالأشلاعرة ليسلا بمعنلى الصلفات الفعليلة عنلد أهلل 

عللى أ لا مولوفلة  السنةل فن م لا يُثبتون تجلدد الأفعلال بلل يعلدون هلذا دلليلًا 

وتعلقلللا الللا الحلللواد ل والحلللواد  لا تتعللللق إلا بالأجسلللامل والأجسلللام 

مولوفللةل ويعتمللدون في ذللل  علللى الللدليل العقلللي الفاسللد: دليللل الأعللرافي 
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وحدو  الأجسام. وأول من أحد  هذا الدليل الجعد بن درهم وتبعه الجهلم 

مللن الأشللاعرة بللن صللفوانل ثللم تبنتلله المعتزلللةل ثللم شللاع عنللد المتكلمللين 

 والماتريدية وغيرهم.

وإنما يريدون بالصفات الفعلية ما تقدم ملن الصلفات الإضلافيةل للذل  إذا رأوا 

صفة فعلية في القرآن أو السنة أجابوا عليها بأحد جوابين: إما بأ ا مجازل وفلد جعللوا 

 المجاز طاغوتًا في تأويل الأسماء والصفاتل أو أرجعوها إلى الإرادة.

افضون لأن  إذا فلا لهم: لماذا أرجعتموها إلى الإرادة؟ فلالوا: كيلف وهم متن

نقول إن الله يغضب؟ لو أثبتنلا الغضلب لله لشلبهناه بلالمولوفين. فيقلال: فلنذن بملاذا 

تفسللرون الغضللب؟ فللالوا: إرادة الانتقللام. فيقُللال: أيضًللا المولللوق عنللده إرادة فبهللذا 

 وفعتم في التشبيه!

إلا ووفعوا فيما هو مثله أو أشد منهل كما بيَّنه ابلن تيميلة فلذل  ما فروا من شيء 

 .-رحمهم الله رحمة واسعة-وابن القيم كثيرًا 

سلبحان اللهل ( [4]المائـدة:  َّين يم يز ير ُّ )وامـع المثـالين   دولـ : دول : 

 َّين يم يز ُّ هذا إثبات العلم عنلد الموللوقل وفولله:  َّ ير ُّ فقوله: 

 هذا إثبات علم الله.

  ش  من ما وصف الله ب  من هذا الفعل مخـالف لمـا وصـف بـ  العبـد مـن )و دول :

هذا الفعل بمخالفة كال  لذال  ثم نتكلم على الصفات النامعـة بـالعلو والعظـم 

ــر ...( فللنذن انتهللى مللن الكلللام علللى الصللفات الفعليللةل وسلليتكلم عللن  والكب

وأؤكلد الصفات الجامعةل وفد ذكر الصلفات الجامعلة أبلو الحسلن الأشلعريل 
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أ ا معنىً عامل وفد تقدم البحة في العلو عندهمل لأنه هنلا معنلى علام فللا يللزم 

علو الذاتل فد يكون عللو الشلأن وعللو القلدرل أملا عللو اللذات لأبلي الحسلن 

الأشعري تقدم أن كلامه محتمل لأن يكون تفويضًا ويحتمل أن يكلون حقيقلةًل 

 السماء فقد كفر. ونقل عنه السجزي أنه فال: من فال إن الله في

  َّ لم لخ لح  كملج كل كخ ُّ )دــال   وصــف نفســ  بــالعلو والعظــم:  دولــ :

 َّ بم بز بر ئي ئى ُّ . ودال   وصف نفس  بـالعلو والكبـر: [511البقـرة: ]

ينبغلي أن يُعللم  ([5الرعد: ] َّ قي قى في  فى ثي ُّ    [34النساء: ]

 العلو مدسام ثلًثة: أن 

 .-ويُقال علو الشأن-علو القدر  .0

 علو القهر. .1

 علو الذات. .0

والعلللوان الأولان يُقللر امللا كللل الطوائللف الموالفللةل كالجهميللة والمعتزلللة 

والأشاعرة والماتريديةل وإنما يُوالفون في علو اللذاتل ذكلر هلذا ابلن القليم في كتابله 

 .«اجتماع الجيو  الإسلامية»

 كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ُّ  )وامع بـين المثـالين   دولـ :  دول :
( [11فصـــــلى: ] َّ  ين يم يز ىٰير ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لملى كي

 [11فصـلى: ] َّ لم كي كى كم كل ُّففي هذه الآية إثبات القوة للولالق والموللوقل 

 َّىٰير ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لىُّهذا للموللوقل وفلال في آالر الآيلة: 

 هذه لله سبحانه. [11فصلى: ]
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اوتلـف في ـا المتكلمـون. هـل هـ، صـفات )ثم إننا نتكلم على الصفات التـ،  دول :

. فعــل مو صــفات معنــى  والتحقيــق من ــا صــفات معــان دائمــة بــذات الله 
يعنللي أراد المتكلمللون أن يجعلوهللا صللفات فعلللل  بالرمفــة والرةمــة والحلــم(

وتقدم أن صفات الفعل معناها الإضافية التي حقيقتهلا اعتباريلةل ونتيجتهلا علدم 

 ر أ ا معنىً وأ ا وجود حقيقي.إثبات صفة كما تقدمل فيقُر

لنفسـ   )وعلى بل ةال فلً ينو  للإنسان من يتنيعع إلى وصف مثبت  الله  دول :

ا على  نع السـموات والأ ض  مـدعياا عليـ   فينف، هذا الوصف عن الله مت نما

من هذا الوصف الذع لمد  ب  من    يليق ب  ومنـ  هـو ينفيـ  عنـ  ويأليـ  بالكمـال 

 .خا  ف ذا انون وهوس(من بيس  ال

فكلل ملا  من الله مثبـى صـفال  علـى واـ  التمـدل  والكمـال. القاعدة الخامسة عشرة:

تقدم هو في التدليل على صفات المعلاني والسللبية والجامعلة والفعليلةل وأثبلا 

لوالق والموللوقل وأنله لا يللزم ملن ذلل  التشلبيهل فكملا يُقلال في هلذه أ ا في ا

 الصفات يُقال في غيرها من الصفات.

وفلد ذكلر  القول   بع  الصفات بالقول   البع  الآور. القاعدة الساة:ة عشرة:

 «التدمريللة»في  -رحملله الله تعللالى-ابللن تيميللة اعللدة شلليخ الإسلللام هللذه الق

وغيرهللال وهللذه فاعللدة مهمللة وفويللة وتنسللف الأشللاعرة وتجعلهللم أضللعف 

الطوائفل لأ م أثبتوا صفات ونفلوا أالرىل ولا موجلب لإثبلات ملا أثبتلوا ولا 

افض نفي ما نفوال بل ما أثبتوه ونفوه شيء واحدل فوفعوا في التنافضل وهلذا التنل

موجود عند المعتزلة من وجه آار كما تقلدمل فنفلوا الصلفات حتلى لا يقعلوا في 

التشبيه فأثبتوا الأسماءل وفالوا: هذه الأسلماء ااصلة بلاللهل وإثباتهلا لا يللزم منله 

 التشبيهل بل تُثبا على وجه يليق به.
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كمللا فلللتم ذللل  في الأسللماء فقولللوه في الصللفاتل وهللذا مثللله يُقللال  فيقــال:

يةل نفوا الأسماء والصفات حتى لا يقعوا في التشبيه وأثبتوا اللذاتل وفلالوا: لله للجهم

ذات تليق به وللموللوق ذات تناسلب حاللهل فيقلال: كملا تصلورتم ذلل  في اللذاتل 

 فتصوروه في الأسماء والصفات.

فاحملدوا الله يللا أهلل السللنة عللى لأهللور ديلنكم وعقيللدتكم وأ لا توافللق العقللل 

 والنقل والوافع.
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 :-رحمه الله تعالى-قال 

ا مـن آيـات الصـفات  و:نضرن لكم ل ـذا مـثلًا يتبـين بـ  الكـل لأن مـثلًا واةـدا

ينســحا علــى النميــع إك   فــرق بــين الصــفات لأن الموصــوف ب ــا واةــد. وهــو 

  من صفال  البتـة. ف ـذو صـفة ا :ـتواء التـ،   يشب   ش،ء من ولق    ش،ء

بثر في ا الخوض ونفاها بثير من الناس بفلسفة منيقية ومةلة ادلية :ـنتكلم   آوـر 

ا يخذ الذين ة :وا المنيـق والنـدل ليتبـين بيـف  البحث على واوو إبيال ا بلًما

ء لنـرم ا:تدل مول   بالباعل ومبيلوا ب  الحق ومةقوا ب  الباعل. ف ذو صفة ا :ـتوا

ــة  ــة منيقي ــا عــن  ن الســموات والأ ض بأةل عون اخ:ــلًم ولفوها ــدع الآ ف ممــن ي

ا ا:تثنائياا مرببة من شرعية متصـلة لزوميـة وا:ـتثنائية يسـتثنون فيـ   يرببون في ا ديا:ا

نقــي  التــال، ينتنــون    عم ــم الباعــل نقــي  المقــدم بنــاء علــى من نفــ، الــلً م 

ا للخلـق يقتض، نف، الملزوم  فيقولون مثلًا   لو بان مستوياا علـى عرشـ  لكـان مشـاب ا

 فينتنون  ليس مستوياا على العرش  وعظم هذا اخفتراء بما لرى.

اعلموا من هذو الصفة الت، ه، صفة ا :تواء صفة بمال والًل لمد  ب ا  ن  -1

السموات والأ ض والقرينة على من ا صفة بمال والًل من الله ما كبرها   

  إ ع مصحوبة بما يب ر العقول من صفات الًل  وبمال  الت، موضع من بتاب

ه، من ا و:نضرن مثلًا لذل  بذبر الآيات: فأول :و ة كبر الله في ا صفة 

 ثن ثم ثز ثر تي ُّ ا :تواء ةسا لرليا المصحف :و ة الأعراف دال: 
 ما  لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى  في فى ثي ثى
 يي يى ين يزيم ير  ىٰ ني نننى نم نز نر مم
ف ل لأةد من ينف، شي اا من هذو الصفات الدالة على . [14]الأعراف:  َّئج

 النلًل والكمال.
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 بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّ الموضع الثاو   :و ة يونس دال:  -5

 كا قي قى فىفي ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تىتي تن تزتم تر بي بى بن

 يز ير ىٰ ني  نى نمنن نز نر مامم لي لى لم كي  كى كلكم

 بم بخ بح بج ئه ئم ئحئخ  ئج يي يى ين يم

 سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به

 غم  غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صخصم  صح سم سخ

 لم لخ لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم فخ فجفح

 .[6 – 3يونس: ] َّ له

 ف ل لأةد من ينف، شي اا من هذو الصفات الدالة على هذا من الكمال والنلًل.

  ثم ثز ثر تي تى تن تم ُّ : الموضع الثالث   :و ة الرعد   دول   -3

 نز نر مم ما لي لملى  كي كى كلكم كا قي قى في فى ثي ثنثى

 ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم

 جم جح ثم ته تم تحتخ تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ

 .[4 – 3الرعد: ] َّ  حجحم

وََ ْ عٌ وَنَخِيــلٌ صِــنوَْانٌ وَغَيْــرُ صِــنوَْانٍ يُسْــقَى بمَِــاءٍ وَاةِــدٍ }و  القــراءة الأوــرى 

لُ بعَْضََ ا عَلَى بعٍَْ  فِ، الْأبُُلِ إنِ  فِ، كَلَِ  لَآياتٍ لقَِـوْمٍ يَعْقِلُـونَ  ف ـل لأةـد . {وَنُفَضِّ

 من ينف، شي اا من هذو الصفات الدالة على النلًل والكمال.

  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّ الموضع الرابع   :و ة ع :  -4

 قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي
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 ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا قي

. ف ل لأةد من ينف،  [8 – 1ع : ] َّ بج ئه  ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير

 و الصفات الدالة على النلًل والكمال.شي اا من هذ

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح  ُّ الموضع الخامس   :و ة الفردان   دولـ :  -1

. ف ل لأةد من ينفـ، شـي اا  [18الفردان: ] َّ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ

 من هذو الصفات الدالة على هذا من الكمال والنلًل.

 هم هج ني نمنى نخ نح ُّ الموضع الساةس   :و ة السندة   دول :  -6

 ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى

 تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

 لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثرثز تي

 يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج

 ضم  ضخ ضجضح صم صخ صح سم سحسخ سج  خم خج حم

هذو الصفات ف ل لأةد من ينف، شي اا من   [5 – 3السندة: ] َّ طحظم

 الدالة على هذا من النلًل والكمال.

 كخ كح كج قم ُّ الموضع السابع   :و ة الحديد   دول  لعالى:  -7

 نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  له لم لخ لح لج كلكم

 ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نحنخ

 .[4 – 3الحديد: ] َّ ئن  ئم ئز ئر
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صـفة نقـذ ويت نمـون علـى  فالشاهد من هذو الصفة الت، يظن النـاهلون من ـا

 ن السموات والأ ض بأن  وصف نفس  صفة نقذ ثم يسببون عـن هـذا من ينفون ـا 

لمد  ب ا واعل ا من صـفات النـلًل والكمـال مقرونـة  ويؤولوها مع من الله 

بما يب ر العقول من صفات النلًل والكمال هذا يدل علـى ا ـل وهـوس مـن ينفـ، 

 بالتأويل. بع  صفات الله 

   

ملن هلذا كلله أراد أن يلذكر مثلالًا كثُلر  -رحمه الله تعلالى-وبعد أن انتهى الشيخ 

ا مـن الووفي فيهل فقوله:  )و:نضرن لكم ل ذا مـثلًا يتبـين بـ  الكـل لأن مـثلًا واةـدا

آيات الصفات ينسـحا علـى النميـع إك   فـرق بـين الصـفات لأن الموصـوف ب ـا 

مـن صـفال  البتـة. ف ـذو صـفة    يشب   ش،ء مـن ولقـ    شـ،ء واةد. وهو 

ا :تواء الت، بثر في ا الخوض ونفاها بثير من النـاس بفلسـفة منيقيـة ومةلـة ادليـة 

ــا يخــذ الــذين ة :ــوا المنيــق  :ــنتكلم   آوــر البحــث علــى واــوو إبيال ــا بلًما

والندل ليتبين بيف ا:تدل مول   بالباعل ومبيلوا ب  الحق ومةقوا ب  الباعل. ف ـذو 

ــا عــن  ن الســموات صــفة ا :ــتو عون اخ:ــلًم ولفوها ــدع اء لنــرم الآ ف ممــن ي

ا ا:ـتثنائياا مرببـة مـن شـرعية متصـلة لزوميـة  والأ ض بأةلة منيقية يرببون في ا ديا:ا

وا:تثنائية يستثنون في  نقي  التـال، ينتنـون    عم ـم الباعـل نقـي  المقـدم بنـاء 

 لـو بـان مسـتوياا علـى عرشـ  على من نف، اللً م يقتض، نف، الملـزوم فيقولـون مـثلًا 

ا للخلق فينتنون  ليس مستوياا علـى العـرش  وعظـم هـذا اخفتـراء بمـا  لكان مشاب ا

 وهذو ه، القاعدة: لرى(
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الـبع  الآوـر فيثبـى  من القول   بع  الصفات بـالقول   القاعدة السابعة عشرة:

 اميع ا على عريقة واةدة ومعنى واةد.

الاسللتواء »لللذل  فللال شلليخ الإسلللام ابللن تيميللة: وفللول ماللل  في الاسللتواء: 

ة هو مطرد في كل الصلفات. ذكلر هلذا في شلرح حلدي «معلومل والكيف مجهول ...

 النزول وغيره.

والعجيب أن صفة الاستواء فد كثرُ الووفي فيها وكثرُ إنكارها ملع كثلرة الأدللة 

في بيا ال ففي القرآن وحده ذُكرت صفة الاستواء في سبعة مواضلعل وملن تأملل فعلل 

للوا الاسلتواء بالاسلتيلاء  المتكلمين رأى العجبل تجد المعتزلة والأشاعرة الذين أوَّ

 ن وبعد البافلاني يقولون: استوى بمعنى استولى.وهم بعد أبي الحس

 لماذا لم تُثبتوا الاستواء؟فدكا دلى ل م: 

 لأننا لو أثبتنا الاستواء بالله لشبهنا الله بالمولوق. دالوا:

إذن أنللتم أثبللتم الاسللتيلاء! فكمللا تصللورتم اسللتيلاءً لا يلللزم منلله التشللبيه  فيقُــال:

 فتصوروه في الاستواءل هذا أولًا.

يلزم على الاستيلاء المغالبة وأن هناك من أاذه من الله ثلم أالذه الله منلهل  ياا:ثان

 كما بيَّن هذا الدارمي في رده على الجهميةل وبيَّنه غيره من أئمة السنة.

أن أبا الحسلن الأشلعري إللى أبلي بكلر  هذا ش،ء من لنادض م  والش،ء الآور:

 ل الاسلللتواء بمعنلللى الاسلللتيلاءل البلللافلاني في كتابللله )التمهيلللد( ردوا عللللى ملللن أوَّ 

هذا فول المعتزلةل وشددوا في إنكارهل ثم بعد ذل  تجلد الأشلاعرة متلوافرين ودالوا: 
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ومتتلابعين علللى تفسللير الاسللتواء بمعنللى الاسللتيلاءل ويعيبللون علللى أهللل السللنة أ للم 

 فعلوا ذل .

 وفي غيرهللا في أكثللر مللن موضللعل فللال: «الحمويللة»لللذل  يقللول ابللن تيميللة في 

الأشاعرة كلما تأاروا فسدوا. وفال: والتأويلات التي بين أيلدينا الآن هلي تلأويلات 

بشر التي أنكرها اللدارمي عليلهل وذكلر فسلاد ملذهب الأشلاعرة وأ لم كلملا تلأاروا 

 .«اجتماع الجيو  الإسلامية»فسدوا ابن القيم في كتابه 

وأئملتهم اللذين فلذل  مملا يُسلقط بله الأشلاعرة أن يُحلاجوا بلأفوال معظمليهم 

 يرو م فدوة ويشيدون ام.

ــا يخــذ الــذين ة :ــوا  دولــ : ):ــنتكلم   آوــر البحــث علــى واــوو إبيال ــا بلًما

المنيق والندل ليتبين بيف ا:تدل مول   بالباعل ومبيلوا ب  الحق ومةقـوا بـ  

نحمللد الله أننللا لسللنا في حاجللة لهللذال وفللد أغنانللا الله عنلله بنللور الللوحي  الباعــل(

والبرهان. فهو يقول: ذكرت هذا المبحلة الكلاملي لمصللحةل وهلذه  والهدى

 هي القاعدة:

الأصل م  لُذبر المباةث الكلًمية والمنيقية لأن ـا محرمـة   القاعدة السابعة عشرة:

ا من هذا ابن ليمية إ  لمصلحة  ااحة.  بمـا  - ةم  الله لعـالى-ودد كبر نحوا

   )منموع الفتاوى( وابن عبد البر بما لقدم.

ــا عــن  ن  دولــ : عون اخ:ــلًم ولفوها )ف ــذو صــفة ا :ــتواء لنــرم الآ ف ممــن يــدع

 ليس الآلاف بل فل: الملايين.السموات والأ ض( 
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ـا ا:ـتثنائ دول : ياا مرببـة مـن شـرعية متصـلة لزوميـة )بأةلة منيقيـة يرببـون في ـا ديا:ا

وا:تثنائية يستثنون في  نقي  التـال، ينتنـون    عم ـم الباعـل نقـي  المقـدم 

بناء على من نف، اللً م يقتض، نف، الملزوم  فيقولون مثلًا لو بان مسـتوياا علـى 

ا للخلـق فينتنـون  لـيس مسـتوياا علـى العـرش  وعظـم هـذا  عرش  لكان مشاب ا

يعني لو استوى على العر  للزم ملن ذلل  مشلااة الوللقل رى( اخفتراء بما ل

وهذا اللازم باطل فيلزم منه بطللان المللزومل وهلذه مقدملة اطلأ لا يُسللم الال 

 وما بنُي على باطل فهو باطل.

)اعلموا من هذو الصفة الت، ه، صفة ا :تواء صفة بمال والًل لمد  ب ا  دول :

من ا صفة بمال والًل من الله ما كبرها  ن السموات والأ ض والقرينة على 

  موضع من بتاب  إ ع مصحوبة بما يب ر العقول من صفات الًل  وبمال  

الت، ه، من ا و:نضرن مثلًا لذل  بذبر الآيات: فأول :و ة كبر الله في ا 

 ثز ثر تي ُّ  صفة ا :تواء ةسا لرليا المصحف :و ة الأعراف دال:

  لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم

 يي يى ين يزيم ير  ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما

هذا دليل آار على أ ا من صفات التمدح  ([14]الأعراف:  َّ ئح ئج

والكمالل وإلا الدليل الأصل أن الله نسبها وأضافها إلى نفسهل ثم يُزاد على 

 ذل  السياق الذي سيقا من أجله.

 نمـون علـى )فالشاهد من هذو الصفة الت، يظن الناهلون من ا صفة نقذ ويت دول :

 ن السموات والأ ض بأن  وصف نفسـ  صـفة نقـذ ثـم يسـببون عـن هـذا من 
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لمــد  ب ــا واعل ــا مــن صــفات النــلًل  ينفون ــا ويؤولوهــا مــع من الله 

والكمال مقرونة بما يب ر العقول مـن صـفات النـلًل والكمـال هـذا يـدل علـى 

ثلم زعموا أ لا نقلص   بالتأويل( ا ل وهوس من ينف، بع  صفات الله 

 جعلوها سبباً لتأويلهال وهذه هي القاعدة: 

ل صـفة ا :ـتواء فقـد  القاعدة الثامنة عشرة: من ةقيقة التأويل الباعل نفـٌ،  فمـن لـأو 

 نفاها. وهكذا يُقال   بقية الصفات.
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 :-رحمه الله تعالى-قال 

ثم اعلموا من هذا الش،ء الـذع يقـال لـ  التأويـل الـذع فـتن بـ  الخلـق وضـل بـ  

ا بين ثلًث معان:  الآ ف من هذو الأمة اعلموا من التأويل ييلق مشتربا

 او   القـرآن نحـو:ييلق على ما لؤول إلي  ةقيقة الأمر   ثاو ةال وهذا هـو معنـ .1

ـــــــــاء:  َّ بم ئه ئم يه ُّ   فخ فح  فج غم عمغج عج ظم ُّ   [15]النس

ــــة ا [35يــــونس: ] َّفم  يخ يح يج  هي هى هم هج نىني نم نخ نح ُّ لآي

ومعنى التأويل   الآيات المذبو ة ما لؤول إلي  ةقيقة الأمـر  [13الأعراف: ] َّ يم

   ثاو ةال.

القـول   » :وييلق التأويل بمعنى التفسير وهـذا دـول معـروف بقـول ابـن اريـر .5

 .«لأويل دول  لعالى: بذا مع لفسيرو

ا   اصيلً  الأصوليين فالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهرو المتباة  من  إلـى  .3 ممع

 محتمل مراو  لدليل.

 وصرف اللفظ عن ظاهرو المتباة  من  ل  عند علماء الأصول ثلًث ةا ت:

ا من يصرف  عن ظاهرو المتباة  من  لدليل صحيح من )م( بتان مو :نة وهـذا النـوع  إمع

مــن التأويــل صــحيح مقبــول   نــزاع فيــ  ومثــال هــذا النــوع مــا يثبــى عــن النبــ، 

  :فظاهر هذا الحديث ثبـوت الشـفعة  «النا  مةق بصقب  »من  دال

للنا   وةمل هذا الحديث على الشري  المقا:ـم ةمـل للفـظ علـى محتمـل 

فـدكا ضـربى الحـدوة  »ح: مراو  غير ظاهر متباة  إ ع من ةديث اابر الصـحي
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ةل علـى من المـراة بالنـا  الـذع هـو مةـق بصـقب   «وصرفى اليرق فلً شـفعة 

وصو  الشري  المقا:م  ف ذا النوع من صـرف اللفـظ عـن ظـاهرو المتبـاة  

من  لدليل واضح ينا الراوع إلي  من بتان و:نة وهـذا لأويـل يسـمى لـأويلًا 

ا ولأويلًا دريباا و  مانع من  إك  ا ةل علي  النذ.صحيحا

الثاو هو صرف اللفظ عـن ظـاهرو المتبـاة  منـ  لشـ،ء يعتقـدو المنت ـد ةلـيلًا  )ن(

ا ويقال لـ  فا:ـد ومثـل لـ   وهو   نفس الأمر ليس بدليل ف ذا يسمى لأويلًا بعيدا

ـــ   ـــ، ةنيفـــة  ةمـــ  الله لفـــظ امـــرمة   دول ـــل اخمـــام مب بعـــ  العلمـــاء بتأوي

 :« ــر إكن ــى بغي ــرمة نكح ــا ام ــل ميم ــل باع ــا باع ــا فنكاة    «ولي 

دالوا: ةمل هذا علـى وصـو  المكالبـة لأويـل بعيـد لأنـ  صـرف اللفـظ عـن 

صــيغة عمـوم ومبــدت صــيغة  «معع امـرمة  » ظـاهرو المتبــاة  منـ  لأن معع   دولــ 

العموم بما المزيدة للتوبيد فحمل هـذا علـى صـو ة نـاة ة هـ، المكالبـة ةمـل 

 ا م ينا الراوع إلي .للفظ على غير ظاهرو لغير ةليل ا

ا ةمل اللفظ على غير ظاهرو   لـدليل: ف ـذا   يسـمى لـأويلًا   ا صـيلً   ) ( ممع

ومـن هـذا لفسـير  بل يسمى لعباا لأن  للًعا بكتان الله و:نة نبي  

 ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ُّ  غـــلًة الرافضـــة دولـــ  لعـــالى: 

آيـات الصـفات عـن    دالوا: عائشة. ومـن هـذا النـوع صـرف [67البقرة: ] َّئخ

ظواهرها إلـى محـتملًت مـا منـزل الله ب ـا مـن :ـليان بقـول م ا:ـتوى بمعنـى 

ا:تولى ف ذا   يـدول   ا:ـم التأويـل لأنـ    ةليـل عليـ  البتـة وإنمـا :ـم،   
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مـن غيـر ةليـل و   اصيلً  مهل الأصول لعباا. لأن  للًعـا بكتـان الله 

 مستند.

ى بلًم  ن العالمين والقاعدة المعروفـة عنـد ف ذا النوع   ينو  لأن  ل نم عل

علماء السلف من    ينو  صـرف شـ،ء مـن بتـان الله و  :ـنة  :ـول  عـن ظـاهرو 

 المتباة  من  إ ع بدليل ينا الراوع إلي .

   

هذا الش،ء الذع يقال ل  التأويل الـذع فـتن بـ  الخلـق وضـل بـ  )ثم اعلموا من  دول :

ــان(  ــلًث مع ــين ث ا ب ــق مشــتربا ــل ييل ــة اعلمــوا من التأوي الآ ف مــن هــذو الأم

 .«... أن التأويل يُطلق في الاصطلاح »الموجود في الصوتي: 

تأويل في الاصطلاح يُطللق عللى المعنلى الثاللةل فالتأويلل وهذا فيه نظرل فنن ال

 له إطلافات ثلا : إطلافان شرعيان وإطلاق ثالة اصطلاحي:

 مال الشيء.اخعلًق الأول الشرع،:  -

 بمعنى التفسير.اخعلًق الثاو الشرع،:  -

واصطلح عليه علملاء الأصلول والمتكلملون اخعلًق الثالث ا صيلًة،:  -

شيء من معناه الراجح إلى المعنلى المرجلوح لقرينلة وغيرهم: فهو صرف ال

 صحيحةل وإن كانا القرينة غير صحيحة فهو تأويل باطل.

 فكأن المُفرغ تركه فصدًال ولا يصح تصرفه.
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وينبغي أن يُعلم أن التأويل يُطلق بمعنى ملال الشليءل وملا يلؤول إليله وحقيقتلهل 

 وهذا دسمان:وهذا إطلاق فرآنيل وسنة نبويةل 

رأى رؤيلال فلملا  إن كلان البراً فتأويلله وفوعلهل فيوسلف  الأول: القسم -

وفعللا أصللبح هللذا تأويلهللال وأاللبر الله بمللا يقللع يللوم القيامللة مللن فيللام السللاعة 

]الأعــراف:  َّهى هم هج نىني نم نخ نح ُّ  والعللذابل فلمللا وفللع كللان تأويللله:

13]. 

هل فيأمرك أحد القيام بالطلبل فيأمر الله بشيء فقيامنا بأمره تأويل القسم الثاو: -

بشيءل فقيام  اذا الأمر هو تأويلهل أو أن ينهاك عن شيءل فانتهاؤك عن  يه 

يسمى تأويلًال ويدل لذل  ما في الصحيحين من حدية عائشة فالا: كان النبي 

  :بحان  الل م  بنا »يُكثر أن يقول في ركوعه وسجوده:

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُُّّ يتأول القرآن. لما نزلا: «وبحمدك...

 تى تمتن  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن

 . فقالا: يتأول القرآنل أي يأتمر بأمر القرآن.]النصر[  َّ ثر تي

رحمله الله -وفد تكلم عن التأويل وبسط الكللام فيله شليخ الإسللام ابلن تيميلة 

وكمللا في « التدمريللة»وفي  «مقدمللة أصللول التفسللير»في مواضللع كثيللرة منهللا  -تعللالى

للة إلا ويللأتي بلهل وسلليأتي  ولا يكلاد يللذكر «مجملوع الفتللاوى» مبحثًلا في منافشللة المُؤوِّ

بكللام مفيلد  «الصلواعق المرسللة»م أطلال الكللام في سبب ذكلره للذل ل وابلن القلي

 للغاية.
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القـول    »)وييلق التأويل بمعنى التفسير وهذا دول معروف بقول ابن اريـر: دول :

با عند أحمد عن ابلن ومن أمثلة ذل  ما ث («لأويل دول  لعالى: بذا مع لفسيرو 

 أي: التفسير.« اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»عبات: 

بلين  ومن ذل  ما أارج مسلم من حدية جابر فال: ورسول الله 

واسلتدل  «الصواعق المر:لة» ألأهرنا يتأول القرآن. أي: يُفسرهل كما بيَّنه ابن القيم في

كلان أرفلع ملن أن يسلتدل بكللام بحدية جابرل ولو فدر أن المصنف استدل بالأدللة 

 .-رحمه الله تعالى-ابن جرير 

)مما   اصيلً  الأصوليين فالتأويل هو صرف اللفظ عن ظـاهرو المتبـاة  منـ   دول :

ــدليل(  إذن المعنللى الثالللة هللو المعنللى الاصللطلاحي إلــى محتمــل مراــو  ل

 الحاد ل ليس معنى كونه حادثًا أنله اطلأل بلل هلو اسلتعمال صلحيح إذا كانلا

القرينة صلحيحةل فصلرف الكللام ملن معنلاه اللراجح إللى المرجلوح لقرينلة إذا 

 كانلا القرينلة صلحيحة لليس اطلأل وإنملا الوطلأ أن يُفسلر التأويلل في الكتللاب 

 والسنة به.

في  [7]آل عمـــران:  َّجح ثم ته تم تخ ُّ فيقلللول المتكلملللون في فولللله تعلللالى: 

قلللول الأول وهلللو هلللذا ال [ 7آل عمـــران: ] َّجح ثم ته تم تخ ُّ الوفلللف فلللولانل 

 المحفللوظ عللن الصللحابةل ثبللا عنللد ابللن جريللر عللن عائشللة وابللن عبللاتل والقللول 

  َّ خج حم حج  جحجم ثم ته تم تخ ُّ الثلللاني أن الوفلللف عنلللد الراسلللوينل فلللال: 

 وهذا ثبا عن مجاهدل والقول الأول أصح لأنه ثابا عن الصحابة.  [7آل عمران: ]
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ال ابـن ليميـة   )النـوان لكن المقصوة من بلً القـولين كبـرو مهـل السـنة  ودـ

 ولكل فول معنى صحيح. الصحيح(:

  [7آل عمـران: ] َّصخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج ُّ  وي منا الآن دولـ :

أي أن الراسوين في العلم يعلمون تأويلهل واجتهد المتكلملون ان يُفسلروا التأويلل في 

فلف عنلد القرآن كهذه الآية بالمعنى الثالة حتلى يكلون ملدحًا للمؤوللةل إذا كلان الو

فيكللون مللدحًا للمفوضللةل أي أن  َّجح ثم ُّ الراسللوين في العلللمل أو يكللون الوفللف 

ضةل وأن هلذا التأويلل لا يعلمله أهلل  العلماء لا يعلمون شيئاًل فرجع مدحًا إلى المُفوِّ

 العلم فنذن أصبح أهل العلم مفوضة.

ضلة عنلد  الوفلف وتفسير التأويل بالمعنى الثالة الذي ينت  منله إملا ملدح المُفوِّ

لة في الوفف عند  َّجح ثم ُّ عند فوله:  التأويلل  َّ خج حم حج ُّ ﴾ أو مدح المُؤوِّ

اذا المعنى اطأ ودايل ولا يصح أن يُفسر القرآن بالاصطلاحات الحادثلةل وكثيلرًا 

ــدة   التو:ــل مللا يُكللرر هللذا شلليخ الإسلللام ابللن تيميللةل وذكللر هللذا أيضًللا في  )داع

 .-رحمه الله تعالى-ل ومثله ابن القيم وذكر أنه من تحريف الكلم  والو:يلة(

ا من يصرف  عن ظاهرو المتباة  من  لـدليل صـحيح مـن بتـان مو :ـنة وهـذا  دول : )إمع

هلذا صلحيح لا نلزاع فيلهل والنلزاع النوع من التأويل صحيح مقبول   نزاع في ( 

في أن يُفسر التأويلل في الكتلاب والسلنة بلهل أملا هلو في نفسله فمعنلاه صلحيح إذا 

 تعُمل استعمالًا صحيحًا.اس
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النــا  مةــق  »منــ  دــال:  )ومثــال هــذا النــوع مــا يثبــى عــن النبــ،  دولــ :

فظاهر هذا الحديث ثبوت الشـفعة للنـا   وةمـل هـذا الحـديث علـى  «بصقب 

هو جانب بيت ل وإنملا الملراد بالجلار  أي: ليس الجار الذي الشري  المقا:م(

هنا المشارك ل  في المالل كأن يشترك اثنلان في أرفي اشلتراكًا شلائعًال هلذا هلو 

المراد بالجارل فلفظ الجار يُلوهم أنله ملن كلان جانلب بيتل  فتكلون لله الشلفعة 

وهذا لأاهر الحلديةل لكلن بأدللة أالرى كملا في تفسلير روايلة حلدية جلابر في 

فلدل عللى «. فنذا ضُربا الحدودل وشُق الطرق فلا شلفعة: »الحدية نفسه فال

 أن المراد المشارك على وجه الشيوع.

الثلاني ملن التأويلل  )الثاو هو صرف اللفظ عن ظاهرو المتبـاة  منـ  لشـ،ء ...( دول :

الذي فرينتله غيلر صلحيحةل وجعلل اللذي فرينتله غيلر صلحيحة فسلمين: فسلم 

 محتملل وفسم غير محتمل.

ثاو هو صرف اللفظ عن ظاهرو المتبـاة  منـ  لشـ،ء يعتقـدو المنت ـد ةلـيلًا )ال دول :

ا( ا(فوله:  وهو   نفس الأمر ليس بدليل ف ذا يسمى لأويلًا بعيدا الموجلود  )بعيدا

ل لكنه سيكُرر بعده بملا يلدل عللى أنله أيضًلا بعيلدل فهلو بلارد )با ةاا(في الصوتي: 

 ني على باطل فهو باطل.بعيدل وهو فاسد لأن فرينته فاسدةل وما ب

)ومثل ل  بع  العلماء بتأويل اخمام مبـ، ةنيفـة  ةمـ  الله لفـظ امـرمة   دولـ   دول :

 :«ــا فنكاة ــا باعــل باعــل ــا امــرمة نكحــى بغيــر إكن ولي    «ميم

دالوا: ةمل هذا علـى وصـو  المكالبـة لأويـل بعيـد لأنـ  صـرف اللفـظ عـن 

لمكاتبلةل وهلي الأملة التلي تريلد أن تعتلق فالوا المرأة هنلا أي: اظاهرو المتباة ( 

 نفسها بالمكاتبة.
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صيغة عمـوم ومبـدت صـيغة العمـوم بمـا المزيـدة  «معع امرمة  »)لأن معع   دول  دول :

للتوبيد فحمل هذا على صو ة ناة ة ه، المكالبة ةمل للفظ على غيـر ظـاهرو 

بلل)ما( التلي أي: علامل ثلم أُكلدت  «أيملا»فلل لغير ةليل اا م ينا الراوع إليـ (

 تفيد العمومل فهذا تأويل اطأ لكن محتمل.

ا ةمل اللفظ على غير ظاهرو   لدليل: ف ذا   يسمى لأويلًا   ا صـيلً   دول : )ممع

 لا يوجد دليل أي لا يحتمل البتة. بل يسمى لعباا(

ــ : ــالى:  دول ــ  لع ــة دول ــلًة الرافض ــير غ ــذا لفس ــن ه  يى ين يم يز  ير ىٰ ُّ )وم
  دــالوا: عائشــة. ومــن هــذا النــوع صــرف  [67 البقــرة:] َّئخ ئح ئج يي

آيات الصفات عن ظواهرها إلى محتملًت ما منزل الله ب ا مـن :ـليان بقـول م 

يحتلاج إللى تأمللل وكللام المصلنف  -والله أعلم-هذا  ا:توى بمعنى ا:تولى(

يتنافض مع ما سليأتيل فلنن فيلل إن دلاللة النصلوص عللى صلفات الله ملن بلاب 

مصنفل فينبغي أن يكون تأويلًا اطلأ لكلن ملن النلوع اللذي الظاهر كما يذكر ال

فبلهل كتأويل أبي حنيفةل لأن القرينة اطأل أما إن فيلل إن دلاللة النصلوص عللى 

الصفات فطعية فهو كما ذكلر المصلنفل والظلاهر أن يُقلال كالتلالي: النظلر إللى 

بق ذات الللنص مللن بللاب الظللاهرل أمللا النظللر إلللى تكللاثر الأدلللة والسللياق والسللا

واللاحق في إثبات الصفة يجعلها من باب القطعيل لذا ذكلر السلبكي في فتلاواهل 

والسلليوطي في فتللاواهل فاعللدة لغويللة مهمللةل وهللي: أن اللفللظ إذا تكللرر ذكللره في 

القرآن أو غيره على معنىل فهو محمول على الحقيقلة لا عللى المجلاز. ويؤكلد 

قلة لا عللى المجلازل حكلى هذا إجملاع العلملاء عللى أن أسلماء الله عللى الحقي

 الإجماع ابن عبد البر. 
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إذن بالنظر إلى ذات الصفة وذات اللدليل المعلين فهلي ملن بلاب الظلاهرل لكلن 

بالنظر إلى الأدلة الأارى وتكاثر الأدلة في إثبات شيء فيكون من باب القطعل وهلذا 

لكلن إذا شبيه بوبر الآحادل فهو في أصله عند الجمهلور يفيلد الظلنل أي غلبلة الظلنل 

احتفا به القرائن فهو عند العلماء الأربعة يفيد اليقلين والقطلعل وفلد حقلق هلذا ابلن 

ونقلل كلامله ابلن  «مقدمة في أصول التفسير»و «الاعتراضات المصرية دفع»  تيمية في

ملع -وأفرهل بل حكى أبلو إسلحاق الإسلفراييني  «النكا على ابن الصلاح»حجر في 

الحدية إذا أارجه البواري ومسلم فهو يفيلد القطلع الإجماع على أن  -أنه أشعري

 واليقين؛ لأ ا فرينة.

)ف ذا النوع   ينو  لأن  ل نـم علـى بـلًم  ن العـالمين والقاعـدة المعروفـة  دول :

عند علماء السلف من    ينو  صرف ش،ء من بتـان الله و  :ـنة  :ـول  عـن 

إذن عبَّللر بالظللاهرل إن كللان  ظــاهرو المتبــاة  منــ  إ ع بــدليل ينــا الراــوع إليــ (

علليهم لعلائن -لأاهرًا فلا يُجعلل ملن فسلم تفسلير البقلرة بعائشلة عنلد الرافضلة 

وإنمللا يُجعللل مللن القسللم الللذي فبللله كفعللل أبللي حنيفللةل وإن كللان فطعيًّللا  -الله

 .-عليهم لعائن الله-فيجُعل كتفسير الرافضة للبقرة بعائشة 

نظر ذاتلله يُقللال لأللاهرل وبللالنظر إلللى والصللواب في هللذا مللا تقللدم ذكللرهل أنلله بللال

 مجموع الأدلة والقرائن المتصلة والمنفصلة يُقال إنه فطعي ويقيني.
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 :-رحمه الله تعالى-قال 

، وبل هذا الشر فا:معوا مي ا اخووان نصيحة مشفق إنمـا اـاء مـن مسـألة وهـ

ننس القلا ولليخ  ولدنس  بأدذا  التشـبي  فـدكا :ـمع كو القلـا المتـننس بأدـذا  

التشبي  صفة من صفات الكمال مثنى الله ب ا على نفسـ  بنزولـ  إلـى السـماء الـدنيا   

ثلث الليل الأوير با:توائ  على عرش  وبمني   يوم القيامة وغيـر كلـ  مـن صـفات 

ن المسـكين من هـذو الصـفة لشـب  صـفة الخلـق النلًل والكمال مول ما يخير   كهـ

ا بأدذا  التشـبي    يقـدع  الله ةـق دـد و و  يعظـم الله ةـق عظمتـ   فيكون دلب  متننسا

ةيث يسبق إلى كهن  من صفة الخالق لشب  صفة المخلـوق  فيكـون في ـا مو ا ننـس 

 خـالق القلا متقذع  بأدذا  التشبي  فيدعو شؤم هذا التشبي  إلى من ينف، صفة ال

ا وثانياـا معيعـلًا ضـلًا  عن  باةعاء منع ا لشب  صفات المخلودين  فيكون في ا مو ا مشـبع ا

ا علـى  نع العـالمين ينفـ، صـفال  عنـ  باةعـاء من للـ  الصـفة   ابتداءا وانت اءا  مت نما

   لليق.

واعلموا منع هنا داعدة مصولية معبق علي ا مـن يعتـد بـ  مـن مهـل العلـم وهـ، من 

  ينـو    ةقـ  لــأوير البيـان عـن ودــى الحااـة و  :ـيما لــو  النبـ، 

لـم  مشينا على فرض م الباعل من ظـاهر آيـات الصـفات الكفـر فـالنب، 

ولم يؤول شي اا من هذو التـأويلًت ولـو بـان المـراة ب ـا  )باخ:تيلًء(يؤول ا :تواء 

وير البيـان إلى بيان ا لأن    ينو    ةق  لـأ هذو التأويلًت لباة  النب، 

 عن ودى الحااة.
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فالحاصل من  ينا على بل مسـلم من يعتقـد هـذا اخعتقـاة الـذع يحـل اميـع 

ا وصـف بـ  وـالق  الشب  وينيا عن اميع الأ: لة وهـو من اخنسـان إكا :ـمع وصـفا

امتلأ صد و مـن التعظـيم  السموات والأ ض نفس  مو وصف  ب   :ول  

كمـال والشـرف والعلـو مـا يقيـع اميـع فينزم بأن كل  الوصف بالع مـن غايـات ال

 علًئق موهام المشاب ة بين  وبين صفات المخلودين.

ا ل   ا معظما غير متننس بأدـذا  التشـبي  فتكـون م ض  فيكون القلا منزها

ــ   ــ  ب ــا نبي ــ  دابلــة للإيمــان والتصــديق بصــفات الله التــ، لمــد  ب ــا مو مثنــى علي دلب

  : والشـر  [11 ى: ]الشـو َّ يح يج  هي همهى هج ني ُّ على غـرا  

بل الشر   عدم لعظـيم الله ومن يسـبق   كهـن اخنسـان من صـفة الخـالق لشـب  صـفة 

 المخلوق فيضير المسكين من ينف، صفة الخالق ب ذو الدعوى الكاكبة.

 ولا بد في هذا المقام من نقط يتنبه إليها طالب العلم:

 : إك   فرق بين ـا البتـة لأن  من يعلم عالا العلم منع اميع الصفات من بان واةدمو ا

  يشـب  الخلـق   شـ،ء مـن صـفال م البتـة   الموصوف ب ا واةد وهـو 

ا  ئقـين بنلًلـ    يشـب ان شـي اا مـن م:ـماع  فكما منكم مثبـتم لـ  :ـمعاا وبصـرا

الحــواةث ومبصــا هم  فكــذل  يلــزم من لنــروا هــذا بعينــ    صــفة ا :ــتواء 

ات النلًل والكمال التـ، مثنـى الله ب ـا والنزول والمن،ء إلى غير كل  من صف

 على نفس .

واعلموا منع  نع السموات والأ ض يسـتحيل عقـلًا من يصـف نفسـ  بمـا يلزمـ  

. فـدنع الله    محذو  مو يلزمـ  محـال مو يـؤةع إلـى نقـذ. بـل كلـ  مسـتحيل عقـلًا
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يصف نفس  إ ع بوصـف بـالع مـن الشـرف والعلـو والكمـال مـا يقيـع اميـع علًئـق 

  هي همهى هج ني ُّ المشـاب ة بينـ  وبـين صـفات المخلـودين علـى ةـد دولـ :  موهام
 .[11]الشو ى:  َّ يح يج

 من يعلموا منع الصفات والذات من بان واةد فكمـا مننـا نثبـى كات الله  الثاو:

إثبات واوة وإيمان   إثبات بيفية مكيفة فكـذل  نثبـى ل ـذو الـذات الكريمـة 

   إثبات بيفية ولحديد.المقد:ة صفات إثبات وإيمان وواوة 

واعلموا منع آيات الصفات بثير من الناس ييلق علي ا ا:م المشـاب ة وهـذا مـن 

ـا المعـاو ف ـ،  ا ة غل  ومـن ا ـة دـد يسـوا بمـا يثبتـ  اخمـام مالـ  بـن منـس. ممع

ا :تواء غيـر من ـول  » معروفة عند العرن بما دال اخمام مال  بن منس  ةم  الله:

 .«والسؤال عن  بدعة  والكيف غير معقول

النزول غير من ول والكيـف غيـر معقـول والسـؤال عنـ   بذل  يقال   النزول:

بدعة  واعـرةو   اميـع الصـفات لأن هـذو الصـفات معروفـة عنـد العـرن إ ع من مـا 

وصف ب  والق السموات والأ ض من ا مبمل ومال ومعظـم مـن من يشـب  شـي اا مـن 

ةـق والمخلودـون ل ـم كوات وكات  الق صفات المخلودين بما من كات الخ

 مبمل ومنزو ومال من من لشب  شي اا من كوات المخلودين. الخالق 

فعلى بل ةال الشر بل الشر   لشبي  الخالق بالمخلوق ولننيس القلـا بقـذ  

التشبي  فاخنسان المسلم إكا :مع صفة وصف ب ا الله مول ما ينا علي  من يعتقـد منع 

من النلًل والكمـال مـا يقيـع موهـام علًئـق المشـاب ة بين ـا وبـين  لل  الصفة بالغة

صــفات المخلــودين فيكــون م ض دلبــ  عيعبــة عــاهرة دابلــة للإيمــان بالصــفات علــى 

 .[11]الشو ى:  َّ يح يج  هي همهى هج ني ُّ م:اس التنزي  على نحو: 
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: اعلمـوا منع المقـر    الأصـول  وهنا :ؤال   بدع من لحقيق  ليالا العلم  مو ا

 : ا بقولـ  مـثلًا  يه يم ُّ منع الكلًم إن ةلع على معنى   يحتمل غيرو ف و المسمى نصا

ـا من   [156البقـرة: ] َّئم   فدكا بان يحتمل معنيـين مو مبثـر فـلً يخلـو مـن ةـالتين: إمع

ا من يتساوى بين ما فـدن بـان اخةتمـال  يكون مظ ر   مةد اخةتمالين من الآور وإمع

يســمى   اخصــيلً  المنمــل  بمــا لــو دلــى: )عــدا  يتســاوى بين مــا ف ــذا الــذع

اللصو  البا ةة على عـين  يـد( فدنـ  يحتمـل من لكـون عينـ  الباصـرة عو وهـا مو 

 عين  النا ية غو وها مو عين كهب  وفضت  :ردوها ف ذا منمل.

ــا  ــا إكا بــان نصا ــ  إ ع بــدليل علــى التفصــيل. ممع وةكــم المنمــل من يتودــف عن

ا فالنذ يعمل ب   و  يعدل عن  إ ع بثبوت النسخ. صريحا

ى  ــ  يســمع ى بالظــاهر  ومقابل ــدكا بــان مظ ــر   مةــد اخةتمــالين ف ــو المســمع ف

ا( والظاهر ينا الحمل علي  إ ع لدليل صا ف عن  بما لـو دلـى:  )محتملًا مراوةا

ا  ا ف ذا مثلًا ظاهر   الحيـوان المفتـرس  محتمـل   الراـل الشـناع  وإكا  ميى م:دا

 َّمي مى مم مخ ُّ الظاهر المتباة  مـن آيـات الصـفات مـن نحـو دولـ : فنقول: ف

. وما ارى منرى كلـ   هـل نقـول الظـاهر المتبـاة  مـن هـذو الصـفة هـو [11الفتح: ]

مشاب ة الخلق  ةتى ينا علينـا من نقـول ونصـرف اللفـظ عـن ظـاهرو؟ مو ظاهرهـا 

على الظاهر مـن المتباة  من ا لنزي   نع السموات والأ ض ةتى ينا علينا من نقرو 

 التنزي ؟

النوان: من بل وصف م:ند إلى  نع السموات والأ ض فظاهرو المتبـاة  منـ  عنـد 

بل مسلم هو التنزي  الكامل عن مشـاب ة الخلـق فـددرا و عـن ظـاهرو هـو الحـق 
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وهو لنزي   نع السموات والأ ض عن مشاب ة الخلق   ش،ء مـن صـفال  ف ـل 

لسليمة منع الخالق ينا  المخلوق   كالـ  و:ـائر ينكر عادل من المتباة  للأكهان ا

 صفال    والله   يعا ض   هذا إ ع مكابر.

   

)وبل هذا الشر فا:معوا مي ا اخووان نصيحة مشفق إنما ااء من مسألة وهـ،  دول :

ننس القلا ولليخـ  ولدنسـ  بأدـذا  التشـبي  فـدكا :ـمع كو القلـا المتـننس 

 بأدذا  التشبي  ...(.

م التشـبي   القاعدة التا:عة عشرة: من :ـبا التأويـل الفا:ـد لأ:ـماء الله وصـفال  لـوهل

 عند القلون الفا:دة.

ل إلا وفلد شلبَّهل ولا رجلل شلبَّه إلا وفلد  ثم للو دُفلق لوجلد أنله ملا ملن رجلل أوَّ

-ن هذا ابن القليم في )النونيلة( وفي غيلر ملا موضلعل وكلذل  ابلن تيميلة عطَّلل كما بيَّ 

ل فمن فال: لا أُثبا الاستواء حتى لا أُشلبه بلالمولوفينل فقلد وفلع -رحمه الله تعالى

في التشبيهل فما من معطل إلا وفد شبَّهل وما من مشلبِّه إلا وفلد عطَّللل فنلت  ملن ذلل  

 تعطيل الصفة.

للةل إملا أن يقعلوا في فلذل  إذا تأملا هذا ف هي أملور ثلاثلة لا ينفل  عنهلا المُؤوِّ

التشبيه أو التعطيلل ولنضلرب ملثلًا بالجهميلةل فهلم يقوللون: للو أثبتنلا اسلم السلميع 

 وصفة السمع لوفعنا في التشبيه بالمولوفات.
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فنذن هم شبهوا فنت  من ذل  التعطيللل ثلم ارجلوا بنتيجلة وهلي أن ينفلوا علن 

فاتل فوفعلوا فيملا هلو أشلدل وهلو أ لم شلبهوا الله بالمعلدومات؛ الله الأسماء والصل

لأن ما ليس له اسم ولا صفة فهو معدومل ففروا ملن التشلبيه بلالموجود فوفعلوا فيملا 

هو أشد وهو التشبيه بالمعدوماتل كما بيَّن ذل  ابن تيمية في شلرح حلدية النلزولل 

 وكذل  ابن القيم في )النونية( وغيرها.

في المعتزلةل فلما وفع في نفوسهم التشبيه بنثبات الصفةل شلبهوال  ومثل ذل  فُل

 ففروا من ذل  فوفعوا في التعطيل.

)فيكون في ا مو ا ننس القلا متقذع  بأدـذا  التشـبي  فيـدعو شـؤم هـذا التشـبي   دول :

عنـ  باةعـاء منع ـا لشـب  صـفات المخلـودين   إلى من ينفـ، صـفة الخـالق 

ـا علـى  نع فيكون في ـا مو ا مشـبع  ا وثانياـا معيعـلًا ضـلًا ابتـداءا وانت ـاءا  مت نما  ا

 العالمين ينف، صفال  عن  باةعاء من لل  الصفة   لليق(.

 لنفسـ   وملصـق بـ  بل متؤول مت نم على الله بأن نفى ما مثبتـ  الله القاعدة العشرون:

 النقذ.

)واعلموا منع هنا داعدة مصولية معبق علي ا من يعتد ب  مـن مهـل العلـم وهـ، من  دول :

  ينو    ةق  لأوير البيان عن ودى الحااة و  :يما لـو  النب، 

هلل تصلدق أنله بللغ مشينا على فرض م الباعل من ظاهر آيات الصفات الكفـر( 

ا: إن لأللواهر القللرآن كفللر. انظللر كيللف اللدعهم الحللال بالأشللاعرة أن يقولللو

 الشيطان إلى أن وصل ام إلى هذا الحد!
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إن العامي إذا فرأ القرآن ففهمه على لأاهره وفع في الكفر؛ لأنله سليثُبا لله  دالوا:

 الاستواء والعلو ...إلخل وهذا كفر!

لم يؤول ا :تواء )باخ:تيلًء( ولم يؤول شي اا مـن هـذو  )فالنب،  دول :

إلـى  التأويلًت ولـو بـان المـراة ب ـا هـذو التـأويلًت لبـاة  النبـ، 

 بيان ا لأن    ينو    ةق  لأوير البيان عن ودى الحااة(.

 اـــة ممتنـــع   ةـــق لـــأوير البيـــان عـــن ودـــى الحا القاعـــدة الواةـــدة والعشـــرون:

ا لبي ن . النب،   ومقتضى كل  من التأويل لو بان مراةا

إثبات الأ:ماء والصفات على عريقة السلف لحـل اميـع  القاعدة الثانية والعشرون:

ف عريقة المتكلمين؛ لـذا مصـبحوا ةيـا ى   آوـر ممـرهم  اخشكا ت  بخلً

 بما هو الحال   الرا ع والش ر:تاو  والغزال،  وممثال م.

)واعلموا منع  نع السموات والأ ض يستحيل عقـلًا من يصـف نفسـ  بمـا  دول :

محلال: أي ممتنلعل فلالله سلبحانه يلزم  محذو  مو يلزم  محال مو يـؤةع إلـى نقـذ( 

 متنعاتل كاجتماع النقيضين أو الضدين.منزه عن الم

)واعلموا منع آيات الصفات بثير من النـاس ييلـق علي ـا ا:ـم المشـاب ة وهـذا  دول :

 من ا ة غل  ومن ا ة دد يسوا بما يثبت  اخمام مال  بن منس(.

من م:ماء الله وصفال  من المحكمـات   مـن المتشـاب ات  القاعدة الثالثة والعشرون:

وابــن  «منمــوع الفتــاوى»بدامـاع الســلف  ةكــى اخامــاع ابــن ليميـة بمــا   

 .«الصواعق المر:لة»القيم بما   
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 بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّ  للللذل  لا يلللدال في فولللله تعلللالى:

للة والمفوضلة فيفسلرون آيلات الصلفات  [7]آل عمران:    َّتج به بم أملا المُؤوِّ

)وهـذا مـن  ودولـ : اذال أما أهل السلنة فيجعلو لا ملن النلوع المحكلم لا المتشلابهل

هذا فيله نظلرل فقلد فلرر ا ة غل  ومن ا ة دد يسوا بما يثبت  اخمام مال  بن منس( 

جهلة متشلااة  أن أسماء الله وصفاته ملن -رحمه الله تعالى-محمد الأمين الشنقيطي 

ومن جهة محكمةل وهذا فيه نظرل وذل  أنه فال: إن للصلفة كيفيلة ومعنلىل والكيلف 

 .مجهول والمعنى معلوم بالرجوع إلى لغة العرب

ــال: جهلُنللا بالكيفيللة يجعلهللا مللن المتشللابهل وهللذا غلللط والللاف إجمللاع  فق

ن السلللفل نحللن لسللنا مللأمورين بالمغيبللات وبكيفيللات المغيبللاتل لكننللا مللأمورو

بالمعانيل والمعاني محكمةل لذل  هذا التفصيل من الشيخ غللط ومولالف لإجملاع 

 السلف.

وفد رأيا بعض المعاصرين يُقرر مثل هذا وفد يكون تأثر به أو بغيرل لكلن هلذا 

غلطل فهي من المحكملات مطلقًلا؛ لأن البحلة في المعنلى لا في الكيفيلةل وإلا عللى 

 شااةل وهي ليسا كذل  بل كلها محكمة.هذا ستقول: كل أدلة اليوم الآار مت

ــ : ــر     دول : اعلمــوا منع المق ــم  مو ا ــا العل ــ  ليال ــن لحقيق ــدع م ــا :ــؤال   ب )وهن

 بحة مسألة أصولية لغويةل وهو: أن الألفاظ نوعان:الأصول منع الكلًم ...( 

ــوع الأول:  - معنلًلى واحللدًال ويُقللال للله: نللص أو  ي لا يحتمللل إلاالصللريح الللذالن

 صريحل وهكذا.
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 وهو دسمان:الذي يحتمل أكثر من معنىًل النوع الثاو:  -

  :أن يكلون الاحتملال عللى وجله التسلاويل فيقُلال لله: مجمللل القسم الأول

 ولمعرفة المراد منه يُبحة عن مرجح اارجي.

  :فيقُلال لله: لألاهرل ويُعملل  أن يكون أحلد الاحتملالات أرجلحلالقسم الثاو

 اذا الظاهر.

: اعلمـــوا منع المقـــر    الأصـــول( دولـــ : اعلملللوا أن »الموجلللود في الصلللوتي:  )مو ا

 .«اللفظ

ـا من يكـون مظ ـر    دول : )فدكا بان يحتمل معنيين مو مبثر فلً يخلـو مـن ةـالتين: إمع

ا من يتساوى بين مـا فـدن بـان اخةتمـال يتسـاوى مة د اخةتمالين من الآور وإمع

بين ما ف ذا الذع يسمى   اخصيلً  المنمل  بما لو دلى: )عـدا اللصـو  

البا ةة علـى عـين  يـد( فدنـ  يحتمـل من لكـون عينـ  الباصـرة عو وهـا مو عينـ  

ن العلين يحتملل لأالنا ية غو وها مو عين كهب  وفضت  :ردوها ف ـذا منمـل( 

 أكثر من معنىً على وجه التساوي.

ـا  دول : ـا إكا بـان نصا )وةكـم المنمـل من يتودـف عنـ  إ ع بـدليل علـى التفصـيل. ممع

ا فالنذ يعمل ب  و  يعدل عن  إ ع بثبوت النسخ( أما النص الصريح فللا  صريحا

 يُعدل عنه إلا بالنسخل والأصل أن يُعمل به.
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ى  )فـدكا بــان مظ ـر   دولـ : ى بالظــاهر  ومقابلـ  يســمع مةــد اخةتمـالين ف ــو المسـمع

ــا» إذن تللذكر فاعللدة التأويللل عنللد الاصللطلاحل وهللو صللرف  «محــتملًا مراوةا

ى تلأويلًال فلالمعنى اللراجح  المعنى الراجح إلى المرجوح لقرينة صحيحة يُسمَّ

 يسمى لأاهرًال والمرجوح يسمى مؤولًا.

الســموات والأ ض فظــاهرو  )النــوان: من بــل وصــف م:ــند إلــى  نع  دولــ :

يُقلال: هلذا  المتباة  من  عند بـل مسـلم هـو التنزيـ  الكامـل عـن مشـاب ة الخلـق ...(

صحيحل يُعبر بالظلاهر للنظلر للذات اللنصل أملا بلالنظر للأدللة المتصللة والمنفصللة 

 والكثيرة يُقال: مقطوع بهل على ما تقدم تفصيله.
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 :-رحمه الله تعالى-قال 

ثم بعد هذا البحث الذع كبرنا نحـا من نـذبر بلمـة دصـيرة لنماعـة دـرءوا   

: لـو  المنيق والكلًم وظنوا نف، بع  الصـفات مـن مةلـة بلًميـة بالـذع يقـول مـثلًا

ا للحواةث لكن  غير مشاب   للحواةث ينتج ف ـو بان مستوياا على العرش لكان مشاب ا

غير مستوٍ على العرش هـذو النتينـة الباعلـة لضـاة :ـبع آيـات مـن المحكـم المنـزل 

ولكننــا الآن نقـــول   مثــل هـــذا علـــى عريــق المنـــاظرة والنــدل المعـــروف عنـــد 

المتكلمـين. نقــول: هــذا ديــاس ا:ــتثنى فيــ  نقـي  التــال، فــأنتج منــ  نقــي  المقــدم 

نقـول: إنـ  لقـر  عنـد عامـة النظـا  من القيـاس  ةسا ما يراو مقيم هذا الـدليل ونحـن

 اخ:تثنائ، المربا من شرعية متصلة لزومية يتوا  علي  القد  من ثلًث ا ات:

 يتوا  علي  من ا ة ا:تثنائيت . .1

 ويتوا  علي  من ا ة شرعيت  إكا بان الرب  بين المقدم والتال، ليس بصحيح. .5

 ويتوا  علي  القد  من ا ت ما معاا. .3

ية باكبةُ الشرعية فالرب  بين مقدم ا ولالي ـا بـاكن بـذباا بحتاـا ولـذا وهذو القض

 ااءت نتينت ا مخالفة لسبع آيات.

ا للحـواةث  وإيضاة  من نقول: دولكم لو بان مستوياا على العرش لكان مشـاب ا

هذا الرب  بين لو واللًم باكن باكن باكن هو مستوٍ على عرشـ  بمـا دـال مـن غيـر 

من :ائر صـفال  وادعـة بمـا دـال مـن غيـر مشـاب ة للخلـق و   مشاب ة للحواةث بما

يلزم من ا:توائ  على عرش  بما دال من يشـب  شـي اا مـن المخلـودين   صـفال م البتـة 
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بل ا:تواؤو صفة من صـفال  واميـع صـفال  منعزهـة عـن مشـاب ة الخلـق بمـا من كالـ  

ةـال فـالنوان  منزهة عن مشاب ة كوات الخلق وييرة هذا   مثـل هـذا  وعلـى بـل

 عن ش،ء واةد من هذا ييرة   الكل.

ـا نوصـيكم بتقـوى الله ومن للتزمـوا بـثلًث آيـات  وآور ما نختم ب  هذو المقالة منع

 من بتان الله:

فتنزهـــــــوا  نع  [11]الشـــــــو ى:  َّ يح يج  هي همهى هج ني ُّ   الأولـــــــى: -

 السموات والأ ض عن مشاب ة الخلق.

لنلًل والكمـال الثابتـة بالكتـان فتؤمنوا بصفات ا  َّ يح يج  هي ُّ  الثانية: -

 ني ُّ بعــد دولــ :    َّ يح يج  هي ُّ والســنة علــى م:ــاس التنزيــ  بمــا اــاء 

 . َّهمهى هج

من لقيعوا معماعكم عـن إة اك ةقيقـة الكيفيـة لأن إة اك ةقيقـة الكيفيـة  الثالثة: -

 صم صخ صح سم سخ ُّ  مستحيل وهذا نذع الله علي    :و ة )عـ ( ةيـث دـال: 

ـــ :  [111]عـــ :  َّ طح  ضم ضخ ضح ضج فعـــل مضـــا ع  َّطح  ضم ضخ ُّ فقول

والفعل الصناع، الـذع يسـمى بالفعـل المضـا ع وفعـل الأمـر والفعـل الماضـ، 

ينحل عند النحويين عن مصد  و من بما دال ابن مال    الخلًصـة: المصـد  

ودـد ةـر  علمـاء . ا:م ما :ـوى الزمـان مـن ... مـدلول، الفعـل بـأمن مـن ممـن

بعية من  ينحل عن مصـد  و مـن ونسـبة فالمصـد  البلًغة   مبحث اخ:تعا ة الت

ا فيحييـون   مف وم ـا )اخةاعـة( فيتسـل  النفـ، علـى  بامن   مف وم  إاماعا

 المصد  الكامن   الفعل فيكون مع  بالنكرة المبنية علـى الفـتح فيصـير المعنـى
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  إةاعة للعلم البشرع برن السموات والأ ض  فينفـ، اـنس منـواع اخةاعـة 

  ا فاخةاعة المسندة للعلم منفية عن  نع العالمين.عن بيفيت

فلً يشكل عليكم بعد هذا صـفة نـزول و  منـ،ء و  صـفة يـد و  مصـابع و  

عنا و  ضح . لأن هذو الصفات بل ا من بـان واةـد فمـا وصـف الله بـ  نفسـ  

من ا ف ـو ةـق وهـو  ئـق بكمالـ  والًلـ    يشـب  شـي اا مـن صـفات موضـح  الله   

ــ ــل  َّ همهى هج ني ُّ    َّ يح يج  هي همهى هج ني ُّ ين بلمت ــلً لعيي ــ  ب  لنزي

 إيمان بلً لمثيل. َّ يح يج  هي ُّ 

ــ   َّ همهى هج ني ُّ فينــا مــن مول الآيــة وهــو  ــ  الكامــل الــذع لــيس في التنزي

)اخيمان بنميـع الصـفات الـذع لـيس  َّ يح يج  هي ُّ لعييل ويلزم من دول : 

 هج ني ُّ بالتنزيـ  الـذع    في  لمثيل( فأول الآية لنزيـ  وآورهـا إيمـان ومـن عمـل

وديـع النظـر عـن إة اك الكنـ   َّ يح يج  هي ُّ واخيمان الـذع   دولـ :  َّهمهى

  َّ طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّ  والكيفيـــة المنصـــو    دولـــ :

ا. [111]ع :   ور  :الما

ا مو مدول: هذو الأ:س الثلًثـة التـ،  بزنـا علي ـا البحـث  ودد كبرت لكم مرا ا

 وه،:

 شاب ة الخلق.لنزي  الله عن م .1

م  .5 واخيمان بالصفات الثابتة بالكتان والسنة وعـدم التعـرض لنفي ـا وعـدم الـت نع

 على الله بنف، ما مثبت  لنفس .
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 وديع اليمع عن إة اك الكيفية. .3

لو )متعم يا إووان( ومنتم على هذا المعتقد  ملرون الله يوم القيامـة يقـول لكـم لـم 

لـى كلـ    وبـلً والله   يلـومكم علـى نزهتمونن، عـن مشـاب ة الخلـق ويلـومكم ع

كل   ملرون من  يلومكم على منكم آمنتم بصفال  وصددتموو فيما مثنـى بـ  علـى نفسـ  

 ويقول لكم لم مثبتم ل، ما مثبت  لنفس، مو مثبت  ل،  :ول،؟

  والله   يلومكم على كل  و  يأليكم عادبة :ي ة من كل   بذل    يلـومكم 

يقــول لكــم: لــم ديعــتم اليمــع عــن إة اك الكيفيــة ولــم لحــدةونن، الله يــوم القيامــة و

 بكيفية مد بة.

ثم إنا نقول: لـو لنيعـع متنيعـع. ودـال: نحـن   نـد ك بيفيـة )نـزول( منزهـة عـن 

نزول الخلق و  ند ك بيفية )يد( منزهة عن ميدع الخلق و  نـد ك بيفيـة )ا:ـتواء( 

 عقولة منزهة لد ب ا عقولنا.منزهة عن ا:تواءات الخلق فبينوا لنا بيفية م

 «والسؤال عن هـذا بدعـة» فنقول: مو ا هذا السؤال الذع دال في  مال  بن منس:

ــع الســائل الضــال بيفيــة الــذات المقد:ــة  ولكــن ننيــا ونقــول معــرف مي ــا المتنيع

الكريمة المتصفة بصفة النزول وصـفة اليـد وصـفة ا :ـتواء وصـفة السـمع والبصـر 

لعلم فلً بد من يقول:    فنقول: معرفة بيفية الصفة متودفـة علـى والقد ة واخ اةة وا

معرفــة بيفيــة الــذات إك الصــفات لختلــف اوــتلًف موصــوفال ا ونضــرن مــثلًا ولله 

المثل الأعلى. فدن الأمثال   لضرن لله ولكن الأورويات   مانع من ا بما اـاء ب ـا 

الله لفظـة ) مس( الـراء وال مـزة  القرآن فنقول مثلًا بما دال العلًمة ابـن القـيم  ةمـ 

والسين  اس هذو الكلمة مضف ا إلى المال ومضف ا إلى الـواةع ومضـف ا إلـى النبـل 
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فانظر ما صا  من اخوتلًف بين هذو المعاو بحسا هذو اخضـافات وهـذا مخلـوق 

وصــفة  ضـعيف مسـكين فمــا بالـ  بـالبون الشا:ــع الـذع بـين صــفة الخـالق 

 المخلوق.

   

)ثم بعد هذا البحث الذع كبرنا نحا من نذبر بلمة دصـيرة لنماعـة دـرءوا    دول :

ذكلر اطابًلا  المنيق والكلًم وظنـوا نفـ، بعـ  الصـفات مـن مةلـة بلًميـة ...(

عدهم في كللام سلريع موتصرًا لأصحاب علم الكلام والمنطقل يُنافشهم في فوا

موتصر؛ لأن بعضهم فد يكون متلطوًا اذا العلم حتلى عظلم في فلبله فصلار لا 

إللى أن العلاملة  -والله أعللم-يقتنع إلا أن يُواطلب بلغتلهل وهلذا كاللذي يُشلير 

كان في مكان يوجد فيله ملن هلؤلاء الأشلاعرة  -رحمه الله تعالى-محمد الأمين 

والله -لم يصرح باسم الأشلاعرةل فهلذا يؤكلد  والمتكلمين ومن تأثر امل لذل 

أن في المجللس ملن هلو ملنهم ومتلأثر الذال فتلألَّفهم بلأن للم يلذكر اسلم  -أعلم

 الأشاعرة حتى لا ينفروال ثم ااطبهم بلغتهم.

وهللذا الوطللاب الللذي سلليذكره الشلليخ بللدهي سللهل ولا ينبغللي أن يُنشللغل بلله 

في كلامهلم  -للو ابتلُيلا وفلرأتوأرجوك ألا تقلرأ لكلن -لوضوحهل فنن  لو فرأت 

تضح  وتبكيل تضح  لسهولته ولسوفهمل ثم تبكلي كيلف أن القًلا كثيلرًا ضللوا 

 بمثل هذا.
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اللاطبهم اللذه اللغللة لعلللَّ الله أن يهللدي  -رحملله الله تعللالى-فالمقصللود أنلله 

بعضللهمل وإلا لللو كانللا فلللوب المتللأثرين بللالمنطق والكلللام مملللوءة ومنللورة بنللور 

 ما احتاج أن يُواطبوا اذه اللغة. الكتاب والسنة

ا للحـواةث لكنـ   دول : : لو بان مستوياا على العرش لكـان مشـاب ا )بالذع يقول مثلًا

غير مشاب  للحواةث ينتج ف و غير مستوٍ على العرش هذو النتينة الباعلة لضـاة 

وهذا كلاف  في إسلقاطهال فقاعلدة ينلت  منهلا  :بع آيات من المحكم المنزل ...(

والف كتاب الله كاف  للمسلمين عمومًا ولأهلل اللدين اصوصًلا أن ينتهلوا ما ي

عن نتيجة هذه القاعدةل فالوطلأ إملا في القاعلدة أو الوطلأ في اسلتعمال القاعلدةل 

 لكن فطعًا النتيجة اطأ.

)نقول: هذا دياس ا:تثنى فيـ  نقـي  التـال، فـأنتج منـ  نقـي  المقـدم ةسـا  دول :

هذا فيات  اسلتثنائيل مركلب ملن »ل وإكماله كالتالي: وهذا الكلام فيه سقط ...(

 .«شرطية متصلة لزوميةل استثُني فيه

 النظار: أي المتكلمون. )ونحن نقول: إن  لقر  عند عامة النظا ( دول :

ويتوا  علي  من ا ة شرعيت  إكا بـان  -5يتوا  علي  من ا ة ا:تثنائيت .  -1) دول :

اسلتثناؤه أيضًلا يتوجله عليله القلدحل  حيح(الرب  بين المقـدم والتـال، لـيس بصـ

 وأيضًا كونه شرطًا يتوجه عليه القدح.

كملا تقلدم )وعلى بل ةال فالنوان عن ش،ء واةد مـن هـذا ييـرة   الكـل(  دول :

تقريللره مللن أن الكلللام في بعللض الصللفات كللالكلام في الللبعض الآاللرل ولأن 

 جميعها صفة لله وحده سبحانه.
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ــ : ــة: من لقي دول ــة )الثالث ــة لأن إة اك ةقيق ــة الكيفي ــاعكم عــن إة اك ةقيق ــوا معم ع

 الكيفية مستحيل(.

. القاعدة الرابعة والعشرون: ا وعقـلًا ممـا مـن ا ـة  إة اك بيفية الصفات ممتنـع شـرعا

من جهة العقل: فكما لا ندُرك كيفية ذاتلهل كلذل  فنننا لم نوُبر اال وأما  الشرع:

 لا ندُرك كيفية صفاته.

ـــ :  ([111]عـــ :  َّ طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّ )ةيـــث دـــال:  دول

فعلللل في سلللياق النفللليل والفعلللل يُعامَلللل معامللللة   َّ طح  ضم ضخ ضح ُّ فولللله: 

النكراتل فيفيد العمومل ووجه ذل : أن كل فعلل يسلتكن فيله معنلى المصلدرل 

ي الفعل والنهي عنه إلى النفي والنهي عن نكرةل عن مصدر اللذي هلو فيرجع نف

نكرةل فللذل  تعاملل الأفعلال معامللة النكلراتل فلنذا كانلا في سلياق النفلي أو 

 النهي تفيد العموم.

والمصدر من حية المعنى يدل على الحد  غير مقترن بزمنل فقط يدل عللى 

زمنل وبوللاف اسلم الفاعللل الحد ل بولاف الفعلل فهو يدل على حد  مقترن ب

 فهو يدل على الحد  المقترن بفاعله.

ا( دول :  أي كامن في مفهوم الفعل. )فالمصد  بامن   مف وم  إاماعا

)فيحييــون   مف وم ــا )اخةاعــة( فيتســل  النفــ، علــى المصــد  الكــامن    دولــ :

. فيكللون النفللي متوجهًللا إلللى الفعللل الللذي فيلله َّ ضخ ضح ُّ أي فوللله:  الفعــل(

 المصدر.
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)فيكون مع  بالنكرة المبنية على الفتح فيصير المعنى   إةاعة للعلـم البشـرع  دول :

 أي لا إحاطةل نكرة مبنية على الفتح. برن السموات والأ ض(

 أي للعلم بالكيفية.)فاخةاعة المسندة للعلم منفية عن  نع العالمين(  دول :

 صح سم سخ ُّ )وديــع النظــر عــن إة اك الكنــ  والكيفيــة المنصــو    دولــ :  دولــ :
ا(   َّ طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ الموجللللود في الصللللوتي: وــــر  :ــــالما

ــــو » ــــة المنص ــــ  والحقيق ــــن إة اك الكن ــــر ع ــــع النظ  هنللللا كتللللب  «ودي

غ:  الكلام عللى ملا وما كتبه صحيحل لكن ينبغي عليه أن يكتب  )والكيفية(المفرَّ

هو عليه ويُبيِّن في الحاشية المعنلىل وإلا الملراد حقيقلة الكيفيلةل والكللام يفسلر 

بعضه بعضًلال فقلد تقلدم كلامله الكثيلر عللى إثبلات حقيقلة المعنلى وأن الكيفيلة 

 تُجهل.

ودـال: نحـن   نـد ك بيفيـة )نـزول( منزهـة عـن )ثم إنا نقول: لو لنيعع متنيعع.  دول :

للرني هللذا نــزول الخلــق و  نــد ك بيفيــة )يــد( منزهــة عــن ميــدع الخلــق ...(  ذكق

فالحنابللة إذا أطلقلوا يلراد الم أحلد  -أي سللفي-بمنالأرة حصلا بين حنبللي 

اثنينل إما السلفيونل لأن أحمد اشتهر بمذهب أهل السلنة فصلارت تُنسلب إليله 

 يةل أو الحنبلي القسيم للشافعية والمالكية ...إلخ.العقيدة السلف

 ومعتزلـ،  دـال المعتزلـ، للحنبلـ،: -مع :ـلف،-فحصلى مناظرة بين ةنبل، 

ماذا تقول لله يلوم القياملة إذا فلال: يلا عبلديل بملاذا أثبلا للي صلفة الكللام؟ وكيلف 

 تجرأت أن تنسب لي صفة الكلام؟

 يا ربي تكلمني!أفول له: ها أنا  فقال الحنبل، للمعتزل،:
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فالمقصللود أن هللؤلاء المتكلمللين مهمللا أتللوا بللدليل عقلللي أو شللرعيل إن كللان 

شرعياً صحيحًا فهو حجة عليهمل وإن كان عقلياً فنن كان صريحًا فهو حجلة علليهمل 

 أو أنه اطأل فاحمدوا الله على نعمة التوحيد والسنة.

 لذل  دول القائل:

ـــــــــى ـــــــــا ةيي ـــــــــ، م ـــــــــا ةنبل  من
 

ـــــــاس من  ـــــــوا ووصـــــــيت، للن  يتحنبل
 

أنا سلفيل لا الحنابلة اللذي هلو فسليم الحنفيلة والمالكيلة  :-والله معلم-المراة 

 والشافعية.

اشللتهروا -الللذي هللو فسلليم الشللافعية ...إلللخ-والحنابلللة بللالمعنى الوللاص 

بالاعتقاد السلفي تأثرًا بالإمام أحمدل وابن تيمية لما تكلم في بعض المواضلع كملا في 

: وأهل البلدع في غيلر الحنابللة أكثلر ملنهم في الحنابللة. وهلذا في مجموع الفتاوى فال

الجملةل وأصحاب أحمد أحسن النات اعتقادًا في الجملة تأثرًا بالإمام أحمدل لأ لم 

 اشتهروا بالسنة.

حتى ابن الجوزي لما سل  مسل  الجهمية أنكر عليه الحنابللة وشلنعوا عليلهل 

عقيلللل فللردوا عليللهل وبيَّنللوا اطللأهل وهللذا  فللابن الجللوزي تللأثر بشلليوه المعتزلللي ابللن

 بولاف بقية المذاهب.

ومن ذل  أن الوطيب البغدادي كان حنبليًلال وكلان عنلده  ملة للروايلةل ويريلد 

أن يروي عن أهل البلدع حتلى يُكثلر الروايلةل فعلاب عليله الحنابللة لاشلتهار السللفية 

ك الملذهب الحنبللي وانتقلل بينهم عابوا عليه مجالسة أهل البدع والرواية عنهمل فلتر

 إلى الشافعية حتى لا يُضيق عليه.
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وياليتلله بقللي حنبليًللا علللى الاعتقللاد السلللفيل لأنلله بعللد ذللل  وفللع في اعتقللاد 

 الأشاعرةل ورد ابر الآحاد في العقائدل وغير ذل .

 .«التنكيل»في كتابه  -رحمه الله تعالى-وفد ذكر هذه القصة المعلمي 

وليسلا بلالقطعل لأ لا فعلل  «اعرف»الصواب: ل معرف( )ولكن ننيا ونقو دول :

ثلاثي فتكلون همزتله هملزة وصللل أو إن كلان هنلا سلقط لحلرف التلاء وكانلا 

 فتكون كذل . «أَعَرَفلاَ »الكلمة 

والله -الظللاهر  ن ــا()فــدن الأمثــال   لضــرن لله ولكــن الأورويــات   مــانع م دولــ :

فهلي في التسلجيل  «الأولويلات»أن بلدل فولله: )الأارويلات( أن يُقلال:  -أعلم

غير واضلحةل أي الملراد: القيلات الأوللويل فلنن القيلات الأوللوي يُضلرب لله 

بدلالللة الكتللاب والسللنة والإجمللاعل واسللتدل شلليخ الإمللام أحمللد في رده علللى 

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ الزنادفللة والجهميللة بقوللله: 
ــريم:   َّ بي وذكللر هللذا ابللن تيميللة وإجمللاع السلللف علللى ذللل  كمللا في  [45]م

 )الأصفهانية( وغيرها.

)بما دال العلًمة ابن القيم  ةم  الله لفظة ) مس( الراء وال مـزة والسـين  اس  دول :

هذو الكلمة مضف ا إلى المال ومضف ا إلى الواةع ومضف ا إلى النبـل فـانظر مـا 

  من اخوـتلًف بـين هـذو المعـاو بحسـا هـذو اخضـافات وهـذا مخلـوق صا

وصـفة  ضعيف مسكين فما بال  بالبون الشا:ع الذع بين صفة الخـالق 

وهللذا صللحيحل اللفللظ الواحللد لا يُقللال الكلمللةل الكلمللة لغللةً: هللي  المخلــوق(

 خج  حم حج جحجم تهثم تم تخ تح تج ُّ الكلللللام الللللذي للللله معنللللىل 
طلاح النحلاة: اللفلظ المركلب المفيلد بالوضللع. وفي اصل[ 111]المؤمنـون:  َّخم
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هذا الكلامل لو فالوا: واحده كلمةل كما يقول ابن مال ل هلذا اصلطلاح نحلوي 

لا لغويل أما الاصطلاح اللغوي للكلمة فقلد تُطللق عللى الوطبلة الكامللةل أملا 

 القول المفرد يُقال له لفظل واللفظ هو القول المفرد.

معناه بااتلاف السابق واللاحقل وهذه فاعلدة  فالمقصود أن لفظ رأت يوتلف

 مهمة وهي القاعدة:

من لفسـير اللفــظ بحســا السـابق واللًةــق   يســمى  القاعـدة الخامســة والعشــرون:

 لأويلًا  بل هو الحقيقة.

مجملوع »ة شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجلد السادت ملن ذكر هذه القاعد

وذكلر عليهلا أمثللةل وملن  «القواعد المثللى»ل وذكرها شيونا ابن عثيمين في «الفتاوى

 [16]الزمــر:  َّ نح نج مم مخ مح مج  له لم لخ لح ُّ أمثلللة ذللل  فوللله تعللالى: 

بللا عمللر فأهللل السللنة فاطبللة علللى أن المللراد بالجنللب في الآيللة أي: حللق اللهل إلا أ

الطلمنكيل وفد أاطأل وبيَّن الدارمي أن المراد حق اللهل وهلو اللذي يلدل عللى ذلل  

السلياقل لأن الكلافر يقلول: يلا حسلرتى عللى ملا فرطلا في جنلب اللهل لا يريلد صللفة 

 الجنب وإنما يريد حق اللهل فالذي فسر الجنب هنا بالحق هو السياق.

ق واللاحلق لليس تلأويلًا بلل هلو وتفسير الكللام بملا يلدل عليله السلياق والسلاب

الحقيقةل بل يقول شيخ الإسلام: لا يوجد لفظ في لغلة العلرب إلا ولله سليافه بسلابقه 

ولاحقه وبالقرائن المتصلة والمنفصلةل وحمله على ذلل  يسلمى حقيقلة لا تلأويلًال 

 وهذه من الفوائد المهمة في هذا الباب.
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 :-رحمه الله تعالى-قال 

ــا يــا إوــواو نوصــيكم ومنفســنا بتقــوى الله ومن لتمســكوا ب ــذو الكلمــات  ووتاما

 الثلًث:

 .من لنزهوا  بكم عن مشاب ة صفات الخلق 

   من لؤمنوا بما وصف ب  نفس  مو وصف  ب   :ول  ـا مبنياـا علـى إيمانا

   .[11الشو ى: ] َّ يح يج  هي همهى هج ني ُّ  م:اس التنزي  على نحو: 

  :[111ع : ] َّ طح  ضم ضخ ضح ُّ ولقيعوا اليمع   إة اك الكيفية لأن الله يقول. 

ونريد من نختم هذو المقالة بنقيتين: إةداهما من  ينبغـ، للمـؤمنين من ينظـروا   

ـا   [ 18البقرة: ] َّ نى نم ُّ دول  لعالى للي وة:  فدن م  اةوا   هذا اللفظ المنـزل نونا

 ذٰ  يي يى يم يخ ُّ ةنية فسمى الله هذو الزياةة لبـديلًا فقـال   البقـرة:  فقالوا:

   [15البقــــــــــرة: ] َّ ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ُّ ودــال   الأعــراف: 

 .[165الأعراف: ] َّ ئخ  ئح ئج يي يى ين

ـا  فقـالوا: ا:ـتولى.  وبذل  المؤولون للصـفات ديـل ل ـم ا:ـتوى  فـزاةوا  ما

ما مشب   م م هذو الت،  اةوها بنون الي وة والت،  اةوها  كبر هـذا ابـن القـيم   فانظر

 بى ُّ الثانية: من  ينبغ، للمؤمنين من يتأملوا آيـة مـن :ـو ة الفردـان وهـ، دولـ  لعـالى: 

. ويتـــأملوا مع ـــا دولـــ  لعـــالى   [15الفردـــان: ] َّ ثر  تي تى تن تزتم تر بي

 َّثر  تي تى ُّدن دول    الفردـان: ف   [14فاعر: ] َّ  يم يز ير ىٰ ُّ :و ة فاعر: 
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يدل ة لة واضحة من الله الذع وصـف نفسـ   َّ تن تزتم تر بي بى ُّ بعد دول : 

با :تواء وبير بما يصف ب  نفس    لخفى علي  الصفة اللًئقة من غيرهـا ويف ـم منـ  

 من الذع ينف، عن  صفة ا :تواء ليس بخبير.

 بـ   ن    :ـبحانوصلى الله و:لم على عبدو و :ـول  محمـد 

 العزة عما يصفون و:لًم على المر:لين والحمد لله  ن العالمين.

   

 [18البقـرة: ] َّ نى نم ُّ )ينبغ، للمؤمنين من ينظروا   دول  لعـالى للي ـوة:  دول :

فدن م  اةوا   هذا اللفظ المنزل نوناا فقالوا: ةنية فسمى الله هذو الزيـاةة لبـديلًا 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ ُّ  فقال   البقـرة:

ـــرة: ] َّ ئى ئن ئم ئز  ئر ـــرة: ] َّ نى نم ُّ فولللله:  ([15البق    [ 18البق

فوا ذل  إلى: حنطة شلعيرل أعلوذ بلالله ملن  أي: يا ربنا حط عنا اطايانال فهم حرَّ

مكللابرات اليهللود مللع أن الله أراهللم مللن الآيللات العظللامل وأبللوا إلا المكللابرة 

 دة:والجحد والعياذ باللهل وهذه هي القاع

فة هم الي وة  ودـد كم الله الي ـوة  القاعدة الساة:ة والعشرون: لة والمحرِّ :لف المُؤوِّ

 بذل  فينا موذ العبرة من كل .

م:أل الله الذع   إل  إ  هو بأ:ـمائ  الحسـنى وصـفال  العلـى وبأنـ  كو النـلًل 

ومن يغفـر لنـا  - ةمـ  الله لعـالى-برام من يغفر للعلًمة محمد الأمين الشنقيي، واخ

 ولوالدينا ومةبابنا ومن يتقبل منا.
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لو استمعتم إلى كلامه الصوتي لوجدتم شيئاً زائدًا على العلم وهو الحرفةل فننله 

بغلي والله يتكلم بحرفة شديدة وبحماسة فيها غَيلرَة السلني عللى التوحيلد والسلنةل وين

للسني أن يكون ذا غيرة وحماسة على التوحيلد والسلنةل وبلودي أن تسلمعوا كلاملهل 

وتجده في أول كلامه يؤصلل ثم لما بدأ يذكر الآيات التي فيها إطلاق الصلفات التلي 

تُطلق على الوالق والمولوقل ثم بلدأ يلذكر ملا بعلد هلذا صلارت فيله حلرارة السلني 

 وغيرة.

عنـا وإيـابم وإيـاو بـالفرةوس الأعلـى  إنـ  الـرةمن م:أل الله من يغفر لـ   وينم

 الرةيم.
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